الى 5" 5" 5" فر 

6 0 5 0 

7 37 17 + > 4/4 

0 0 تيع 0 20 
بع جا و ل ا 92 


2 


لتصو ير نك | 


را 


سآ 


قام بنشيرهما تلامذة الموالف 


1 
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الجد لله الذي لم ي>مل عل المتقين من حرج في في الدين» وا راد هم اليشر 


و يرد بهم العسر وهوار 4 الراحهين ؛ والصلاة دا اأسلام على ني الج 


المبعوث بالحنيفية السمحة السبلة)المرة فوع غنا الاصر والاغلال الي 0 


طَّ الغابرين » سيدنا محمد خاتم النيين؛وعل اله وضضكيه العايدين الطاهرين 
وتابعهم باحسان الى يوم الدين 
( اما بعد ) فقذ سكل ١؟:‏ من هر تين ) عن ل 5 لعل الجور بين» 
وذكرلى مادعت اليه الحاجة من اظبار الحسك في هذه المسألة واشاعته ؛ 
والصدع بأفادته لل مة واأتته » ومن . قبل 8 عض اسائذة المدارس لا 
تعانيه الاطقال والبنأت في الوذ ضوء ايام الشتاء من مشقّة غسل الرجلين ومأ 
ينألما من لآ م ببرء 8 وكذلك مأ عاسب ه الفقر 1 تاء من حراء 
غسلهما ٠‏ واخبرت يارت كثيراً من اولاد المدارس - 0 اله 
والنساء لارصلون ايام الشجاء لا يقفاسون من 1 غسلى الرحاين 0 عأ تصاب 
به القدمان 5 الشتاء من مرض التو رم « المسمى عند العامة باتشليج “ 
وبقشف الجلد ! ١‏ ) والتقرح ٠‏ وكذلك قص علي ما يناله المسافر في السغفن 
(١)اي‏ 0 0( أن القشت بمعنىي ذلك © شيك القتانوس ومنة ا ستمير 


للرض المعروف في جد اليدين والقدمين ايام قرس البرد كا نه يغير الجلد و يقذره ٠‏ 
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هنل ركابيما قد اسرد ا ع باينا ى دد :نك 0 
8 لي كل ذلك وتلى علي" عدة 58 تدل مَل ان كثيراً من الناس 


) -- 
0 م الصلاة ليدم النفةه ف الدين )وحوا,.م برخص الشرع اين » 


( 


: ا 2 0 00 
8 وقيل لي أو امم عدون رحخصه المعدمر لهم الاصس 0 عنهم الاصر ) 


0 وحدوا عذراً ف ترك الصللاة الي شي من اعظم دعام الاءان ؛واشهر 

شعائر الاسلام ٠‏ 
فكنت اجيب السائلين بان دين الاسلام » تكفل عا فيه السر ورفم 

الحرج في سائر الا<كام » وقد 3 من ابواب ااتسهيل في الامؤر :٠لا‏ 
يوخد اس رمنه وإذلك كان رحمة وشفاء ا 9 اصدورء « واقول كم ب 
بل مانت عله عدم ألاءَ الل امن اشير والناجة رفون سيان ديننا 
رفع الحرج واتساع الام اذا ضاق - : فان هذه المسألة « مألة المحم ١‏ 
لود بين » معروفة عند جيع الفقباء مشبورة)هنصوص عليافٍ الاحاددث 
المأثورة ؛ ومشيٍ مذهب الصجابة والتأبعين؛ والاممة الحد ينءورواة الحديث 
أجمعين ٠‏ فلا 2 2 فى الجبل بها واي متفقه لام عتم شعلا وطلبها وغ 
من الفروع الفتهية المبهة ؛ الواجب لها على الامة “ولا ءلم الا 00 ولا 
ذه الا بالحههم )ومن 1 خط ب الع » ول جد للققة والفىم) نفيظلا دامس 
وضلال طامس » فلا هذاية الا ثور الفقه و وعم القين »م فال صلى الله عليه 
وسل « من 2 اله ديه جوأ يفقية ١‏ في الدين » 


تُرغب الي" ان اجمم في هذه المسألة كتايا لطنغا احشر اليه الاخاديك 
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المرفوعة الى البي ف الله علية و 


علهم 1 الور 37 ع التابعين ع و مدذاهى 0 ير يبن 0 اي ل 

00 وامتعنته و دلي ت اجهد دفي || يت غن ااروي ف ا الاب ع 
0 5 

وامسجهر ا معظر 8 فاه إل ع.ك م 1١‏ فى 52 لورة أ لت مأطااءةه 


واستهر أته ؛ فإله اود ش الاو ل وال" <رة م وهو وى لي الصالحين : 


ا 


0 .أن ان رد الرمطام شرع الى الكنات الكر بم 2 
« لان اصل الاصول » 


اران اصل كل حك شرع هو الكتابالكر لا عاصل الاصول 
مأخذ الماخذ وكلي الكايات » قلاغك. كن لحم 0 الاحكام الشرعية 
0 م أيه ووصدر منه » حتى ان |١‏ السنة النبوية اصلما ا كتاب الله 
تعالى لاما 1 ل َ ايضاح لبمه » وطر يق من طرق الاستتباط 
مئه ) فكل سنة يحث عن اصلبها باحث خير فانه > 
تعالى حب مداوالة ع ها اما من نض آة | و ظَّ أهر م 
عموميا الى غير ذلك .من ووه الاستباط |١‏ يق بعلا الم 
2 فن الاصول ٠‏ 
اذا عات ذلك فسألننا هذه - مسألة المح ما الجوريين - 
الكتاب الك اما من عموم الم في آية الوضوء راهأ من. عمومات آخر 
( فاما العموم الاول ) فسنده قراءة الجر في قوله تعالى « وامسنحوا برسم 


وارجل؟ » ذان ظاهرها ان الفرض في الرجلين هو اذ 15 روي ذلك عن 
١‏ 
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ابن عا يالك و 0 رمةوا الشعبى وقتادة وجعفرالصادق وعياء سلالتهرضي 
الله عم اجمعين َ( وهر لى مذهب هو “ إاء الا .4 ة يكوا ل مها الا 5 و 
ْ 


| خميهم 5 الرجلين ممأ سير 6 واو ا اعلا 0 دق أو دورب او إتساخين, )1 ا 
8 ئ 


بل كون )١‏ لاب مَأَخا ذا للسعة طَّ هله الشراء 

واما عل قول 0 ران فرض الرجلين هو يميف الى 
ست عر وفة 0 مواضعم 6 فيكون ما< 0 2 
الجور بين من ال - اب المز 00 أخر في آياته مثل آية « ومأ ا 
امول تفنو وي« تدكا لعفي وسول الله أسوة حسئة »واد 4< قل 
ان كنتم بون الله فأتعونيٍ» و 201 «و اظيعوأ اللمواطيعوا الرسول»ونظا وهأ 
م لا #معى 0 وقد يعدد ووه الاسانباط 6 و ات عضا شوة التفرع 
والارتاظ ) 2 يق وجوه التراجيم | | اين والله امو 8 


1 + ؛ _- 


9 - 


: , 4 
20 بان انو ءاديثُ الرقرعم الى الى صبى الو عليم وسلى 5 


اعم ان احادرث هذا الأب ممأ مأ! قاد دو 3 ع 
هن مومه ومنهأ مأاستفاد من حصوصه 
( من النوع الاول ) وهو مايستفاد من عمومة واطلاقه جواز ا مسح على 
ا 
5" 5ت ٠ ٠‏ : ا / 5 اس 7 3 
الجور ذال حدنت ثوبان 9 0 أيله ع:4 قال الامام اخهد رحمدادهق هس كء 6 


ف ميد توايآن رجى الله عنه : جدل:| حبى بن سعيد حك 


0 عن توراعن ر 


)١(‏ خالف الشيعة في هذا ذ[ >, وزوا اح ع ولاجورب ولا تساخين 


اك لل 
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007 


بن سعيك ٠.2‏ نم ذو بان قال يعت رسول الله 18 الله ع م4 5 “الم مسر ره فأصابهم 


البرد ذلا قدموا عل النبى صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما اصابهم من البرد 
فاممثم ان مسحوا عل العصائب والنساخين ؛ ورواه ابو دواد في سه 

قال العلامة ابن ألا ذخر 2 الهاية : ( العصا؛ أب ) العا ألم م لآنار امن 
يعصب بها ) والنساخين ( 031 ماسخن به عي ونحرهم| 
ولا وا<د لحا من لفظبا اقول ) رجال هذا الحديث ثقات مرضيون م 

بع من م أحعة امعاع ١‏ من كدى الرجال 

( ومن النوع الثاني 9 ل د نصا في الجور بين حديثا المغيرة وابي 
مومي ( فاما حديث الغيرة روأ ١‏ الامام احمد في مسنده - ع 2 
الكوفبين - في حديث 0 كمال ياي كع جدننا سفيان 


© 4* 
بدضمة الل ١‏ شمر 
. 0 


ل الجور بين ) واخرجه 

الترمذي وابن ماحه كلاهيا ب ( باب المسح على الجور بين والنعلين ) 
« واما حديث الي موسى » فرواه ابن ماجه في سثنه قال :حدثناحمد 
ابن يى حدثنامعا لى بن منصور وبشربن آدم حدثنا عسى بن يبواس عن 
عسى بن سنان عن الضحاك بن عيد الر من بن عرزب (5)عناني موسى 
الاشعري انرسو( ل الل صل اللدعليه وشل آو 518 مسحعل | مور بينوااتعاين 


)١(‏ بالزاي كربير تابعي ادرك الجاهلية ( قاموس ) (؟) براء عم زاي كعفر تابعي 
( قاموس ) 
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( ذكر ماوره غلى هرم الرماد, ِب التمرمٌ من الشسم واكوات عتررا ) 
| ( الشبهة الاولى ) 
قالوا ف اسناد جحديث ثوبان ,2 الارل 04 وَأسَيد بن سنعد عن ثوبان وقد 
قال الحلال في علله ان اد بن <نبل قال : لابذغي ان ايكون داسكيك ين 


راو بن راشد وثوبان « وَالجو اب » انهذا انما ياني على مذهب من يشترط 


ف الاتصال بوت ت السماع وفنأ أل ال ر الامام ملم داك 2 مقدمة 5 


انكارا شديذأ رات انه قول #ذترع وان المتذى عليه لهك 
امكان اللا و السماع وعليه 0-0 1 لد 0 
الاس الى ١‏ 3 س اده فاذا كانت 1 ل أ" 1 أو 2050 حيدا 


ل نا اخرحه 0 1 ادي سنده معولا عل الاحتجاج 


- 


|| 7 ا 
7 ل وعدا - 
4 / جه 


و 


وباخجلة فصا رق أحس هذا الحد؛ ات يكون 0 وضاط 

0 ان جرد لانم طاع لبو قادحاً فقد وقع في مسلم إضعة عشر حدباً 
منقطعة وان ثبين 00 لان ا ليس كغيره ولذلاك 
قبل من الراسيلى مراسيل ااثقات م #رر في موضعه 

ونَسَمِيتنا أذلك بالحسن جري عل قول بعضهم - م في التدريب - 


ان الحسن هو الذي فيه ضعقف فر يب حتمل 5 وعل قول البغوي 200 
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حم 


مافي اسان سس الى عل فان هدين الفولين و بان فها نرا واناشحعر تفسير 
ا ن بغيرثما 


قال الامام وي في التفر 5-5 : وقد جاء عن ع الي داود أنه يذكر ؤ 
وما 


سائه 0 وما يشبهه ويقاربه » ومأ كآن فيه وهن شديد بينه “وما 
يذكر فيه شيا فبوصاط ( قال النووي ) فعلى هذا ماوجدنا في كتابة مطلقا 
و إصححه غيره ولا ضعقه فهو حسن عند اي داود لان اأصاط اح للاحجاج 
لامخرج عنبهها » بل قال ابن رشيد ان ماسكت عليه ( ابو داود ) قد يكون 
عندة صحيخا وان لم يكن كذلك عند غيره ( انظر الندر يب ) 

وبعد ذان رحجال حديث يا كلهم قات عم ضيون م عل من 
عساجعة اسعاءم من طرهاث الرجال وقد عرفت الجوابعنشبهة الانقطاع 


و4 فقوي و-<سنئ وصليح للاحتواج به والجد إله 
( الشبهة الثانية 


بحث بعضهم بان الدايل من هذا الحديث اخص من الدعوى ©» ب 
لان الحديث يدل طّ حواز المسح سّ النساخين 2 عدلة البرد خاض 4 
لانه جواب السائل في ثلاك اللة 

( والجواب ) انه ثقرر في الاصول ان الاغظ 1 الوارد على سبب 
خاص حمل على مومه و لا بخص أ 2 :الل ي ورد فيه 2 قال الامام 


2 ادق الشيرازي » : والد له ل عل عاق ا 


ب 3 


١ 
و0‎ 


الله 1 يه وس 


1 


دوت الى ة فوجب ان عجر مو دك ' وحاضيالل- !| لها اغعدة 
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في هذا ان اللفظ الذي يستفل بنفسه يعتبر حكه » فان كان خاصا حمل 


طُّ خصو عاذ اراق كاف انا حمل طٍُُ يمومه » ولا يخص بالسيب. الذي 
ورد فيه ٠‏ وما يمال في العام يقال في المطاى  »‏ لاشتراكها في الأ حكام 
كا تقر في الاضول ؛ ولقرر ايضأ ان ترك الاستفصال في حكارة الال 
ينزل منزلة العموم في المقال ٠‏ 

«ولا يقال » ان الفل المثبت لاعموم له ما اطلته الاصوليون « لأنه 
يقال » : ان اطلافهم مقيد بغير نخواس او نعي » - لأن هذا ليس 
حكاية لفعله <تى يقال انهل يقم الاعلى صفة واحدة بل حكاية لصده : 
أمر بشي أو نهي عه عاما ف اقسامة الجة 3 اكلزهان الحاجب )و سطه 
في اللطولات ٠‏ ثم ان ما ورد من «سعه صلوات الله عليه عل الجوربين 
« وثما من التساخين » غير مقيد #الة لا امراً منه ولافملا » وكذاما 
صح من مسحه صلوات الله علبه يف الوضوء على عمامته « وي من 
العصائب » غير معد حالة دون اخرى ( ومانى مزيد دنا اأبحث 
ان ثاء الله 

« الشبهة الثالقة » 

في حديث الغيرة « الثاني » قالوا ان فيه شذوذا بيائه ان امروزي 
قال : ان الامام احممد ذ كر ابا قيس : احد رواته » فال : لبس به بأسن 
ان وا عليه خديثين حدىث الغيرة في الح فاما ابن مبدي فأبى او 
يحدث 4 وامأ وكيم 07 4 ( وقال انو داود 2 سذه : كآن عيك ادن 


2 1 
ابن مبدي لا حدث بهذا لد لان المعر وف عن المغيرة ان النى صلى الله 
2 
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عانه وس - ع الخفين اه قال ١‏ اندي :- فكان براة معنا اذا 1 
00 والشاد “2 مأ روا اء المقبول خالفا ١1‏ ن هو از و :4 
«.والجواب ».هن. وحدوه ١‏ الاول ( أن اضعيعة يا اذو يعارضه لصحيح 


الترمذي له فقد قال بعد تخر 2ه له في سه : هذا حديث حسن ‏ 
وهواقول غير واد من اهل ال ' وأصحيح الترمذي مقدم عل تضعيف 
غيره ‏ لانالترمذيمن الطبقة أ ع الث ت عن ثلاك.ووقفت ُ كل ما 
قبل فبه قيلت ان الحق في فيا 8 صصح ابن دان (1) وهو 
من استغراً وسترلارها 

« الثاني »قال العلامة الحقق علاهء الدين المأرديني (؟) في ردقول 
البق « أبو قسن الاودي وهزيل لاتلان 4 الةههماأ الاحلة الذين 
القن الير عن المغيرة فةالوا مسح 2 الخفين » مأ مغاله : هذا الخبر 
انخرجه ابو داؤود وسكت عنه وصححه ابن حبان ٠‏ وقال التومذي: حسن 
تيم )وابو قلس عبد امن إزيثيذان وق" ابن معين. وقفال الععجبي 
دق ثنت ؛ وهزيل ونقه المجلي واخرج يأ مه ,أ الها ري فى مبحة م 
انهالم نخالها الناس ذالفة معارضة بل رويا امرأ زائداً عل مأ رووه بطر بق 
مستقل غير معارض فيحمل عل انها حديثان ولهذا صعمم الحديث5 مر اه 

وعكذا قال شيخ الاسلام الشيخ منصور الحتبلى في شرح الاقناع 
وتكم 


)1 ) عن الجوهر النقي للازدبني صقوة +7 
(؟) 4 من الجوهر النتي طبع حدر آبأد الدك: صف ٠‏ 


بعضهم في الحديث « اي حديث المغيرة » لان المعروف. عن الغيرة 
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2 لين 4 قال فيالمبدع : 0 5 إصاج 5 أن لجواز رو أيه ة اللفظين فيص 


الح طُُ مأ لقدم « اي الور بين » 

وكذا قال الءلامة ملا عل القاري في شرح المشكاة : قبلى المعروف 
من رواية المغيرة المسح ع المفين (واجيب بلع وام من اركف يروي 
المغيرة اللفظين» وقد عضده فل ااصحابة اه وسيأقي لسميتهم وبلوغ عدتهم 
سَْثَة عشر هارأ 

« والثالث ».وهو جوابنا عن دعوى شذوذه عل ان الشذوذ #ختلف في 
معناه بوانه لاس ببعلة عل الاطلاق ولاجتفق مايها ٠‏ توضيعه ان السيوملي 
قال في التدر ست »٠١‏ في شرح قول!| نوو وي في حدالصحيح رهوم اانصل 
اسناده بالعدوزل الضارطين من غير شذوذ ولا علو - مامثاله : قيل يصمح 
5 راده من الذلموذ هنا )وقد د 3د في وع4ه زلانة اقوال « ادها > اافة 
الثقةلا رجح منه «,والثاني > تفرد الثم مطاةأ « والثالث» تفرد الزلو يه 
موللنا « قال » ورد الاخيران فالظاهى انه اراد هنأ الاول» قالشسيزالا الام 
وهو مشكل لان الاسناد اذا كان متضلا و رواتة كيم عدو لا ضابطين بفقد 
اثثفت عنه العلل الظامرة » ثم اذا انئنى كونه معلولا فاالانم من الحكر 
إصبحة# قجردعقالقة اعد زواته ارهز لوق مه ار ا كثر عيبا لاييطلء 
الضعف بل ااا كم حم « قال »وم | 7 مع ذلاك من :| حدمن 
امه الحديث اشتراط ننى الشذوذ المعبر عنه باذ الفة وانما الموجودمز تصرفاتهم 
تقديم بعض ذلك ين في الصعدة 
زا)صضتحة وها 
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م ا 

« وقالالا-ام النووي » في يحث الشاذ : فان ميخالف الراوي بتفرده 
غيره وانما روى امرام بروه غير مدان كان دللا عامقا موثو 5 ضبظه كان 
تفرده كبحا ؛ وان ل يوثق يحفظه ولم بعد عن درجةالضابط كازماانفرد 
به حسنا » وان بعد كان شاذا متكرا هردوداً اه وبه يعل ان الشذوذ ليس علة 
قادحةفي صىة المروي طلقا بلى في عل هذا التفصيلى - وانمن كان عدلا 
حافك مرتوةابشيطه كان عل + ينا 

ومن اعترض جعل الشذوذ قادحأ في صعة الحديث الامام ابن دقيق 
العيد فقد قال العراقي : واما السلامة من الشذوذ والعلة « فال ابن دقيق 
العيد ».في الاقتراح : ان اصصاب الحديث زادوا ذلك في جد الصيم«قال» 
وفيه نظر على مقتضى نظر الفقياء فان كثيراً من العلل التييعلل به المحدثون 
لا تجري عل اصول الفقهاء » « وقال ابن الصلاح » : وقد يختاغوذ في صعة 
بعض الاحاديث لاختلانهم في وجود هذهالاوصاف١٠١4فيه‏ اولاختلافهم 
في اشتراط بعضبا اه فأفاد ان اشتراط السلامة من الشذوذ ليس بتفق عليه 
بل هو مختلف فيه ولذا حد الامام الطابي اصصيمم بانه ما اتصلى منئده 
وعدات نقلنه » مقال العراقٍ “نفل إشترط ضبط 'زراوي ولا السلامة عن 
الشذوذ والعلة 


ولي ان مثل هذه الشروط ردهأ 2 اجتهاداع دين في ريام ثور 


ولذلاك تفاوتت مسنداتهم وخر جاتمم تفادث شروط. م بس طناه في مقدمة 


,2 كات حأة اأذاريي 4 وك ع بحت عن أصديدهباعة أراأس:دوقواعد 


(1) وني العدالة والضبط -- والسلامة من الشدوذ والعلة 
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- ما 


المصعاح ونَذاكء م حت رعاية صوجه دا َ( وام| من حمِثُ ينع رةه 


باءه دارا س3 ع :4 وهو المع 5 لغيره فذاك نوع ١‏ حر ص م 
3 
ساني يأنه 
« الشببة الرابعة. » 
لامكن متابمة المشي عليه فل يمز كالرقة « قال » والجواب 
عن ع - من اوجه« احدها » انه ضعيف ضعفه الحفاظ وقد 
واهمد 1" ل 717 20 5 0 بن 0 ا 5 
ثم اعلام ائمة الحديث ؛ وان كان الترمذي فال حديث « حسن ويم »6 
فبلاء مقد مونعليه بل كل واحدمن هو لا“لوانفردقدمعل الترمذي بالفاق 
اهل المعرقة « الثاني»انهاوصح يحمل مَل الذييكن متابعة المذيعليه جمها بين 
الادلةوليس في للفظعموم يتعاتى به «الثالث» حكاءالبييتي رحمهالله عن الاستاذ 
ابي | لي 0 حور دين منعلين؟» ؛ لاا انه 
حورب منفرد ونعل منهر ده فكانه قال : مسح على جوربيه ا!: لين إه 
٠ |‏ ذلك ١١)‏ ما وام إصوار: 

( والجواب عن ذلا مأ قول الامام النووي « واج ١‏ ينا بانه 
لامكن متابعة المغى عليه » فبذا قد يراه المقإد ة ؛ اما امحدث والاصولى 
فعنده الحجة الكتاب والسنة وما رجع اليهما من بقية الأدلة ٠‏ وقانون 


المناظرة يقضي بأن يدفم القوي بالا قوى » والحديث عذله اوباية علابرأي 


(1) في الرد على من اباح المسح على الجورب الرقيق ( الملقدم ذلك في عبارته ) 
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اوقياس » والا فيكون 0 الى ماري به اهل ال رأي » ولس ةك 


الياب بآ ثرد هذا الخدينث ولا .حديتث رده 4لا بل ثة مايوايده مرن 
الكتاب والسنة ما من » وهذا هو المجة المغروفة في الاضول ٠‏ 

« واه قوله » ( انه ضعيف ضعفه الحفاظ ثم نفل أضعيفه عمن ذكره ) 

« خوابه » : مناقدمناه قبل - في الوجه اثالث من در الشببة الثالنة 
من معارضة ذلا نص بح من جه ) على إن سند لضعيقه هو دعوى 
شذوذه » وقد إوتحنا ان الشذوذ ليست علة مضعفة عَل اطلاتها ؛ بل من 
كان عدلا ضابطا كان تفرده صعيدا لاسها وقد عضده هاروي بعناه 
من .حديث النساخين المتقدم وما قواء.من عمل الصوبٍ ب ك سيا في ولنا 
صححة الامام الترمذي ولا ينى ان المضعفين له مهما كثروا فارن حبة 
تضعيغهم شذوذة وقد عرفت مافهسا فليس القام مقام ترجيح بالكثرة 
والقلة بل الأقام مقام استدلال واحتهاج وانطباق على القواعد امرعية والا 
فان الكثرة لسرت من الححج والبراهين المءروفة ولذا قال الاصوايون(١)‏ 
في يدث خبر الا حاد ان مل الاكثر بخلافه ( اي يخلاف خبر الآ ناد ) 
لانم وجوب التمل به لان عمل الاكثر ليس يحجة » وعالوه بأّن الححة 
في الاجماع وعمل الاكثر ليس باجماع لان الاجماع الفاق تهدي الامة 
بخلاف خبر الواجاد فانه حة يتغسنه طَّ انا لو اردنا ان ذنكائر من ضعفه 
لكاترناه باضعاف ماء: ده فان امسج سُ الجوربين اثر من الصعاية عن 
مر بن الخطاب وعلى والبي مسعود والبراء واس والي امامة وسيل وعبرو 

1( جمع الجوامع في بحث خبر الا حاد 
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ابن حريث وابن ءاس وابن حمر وابن اني. وقاص.وعمار وبلال. وائن ابي 


اوفى والمغيرة والي موسي رضي الله عنهم 

ومن الدابعين. عن.قتادة » وابن المسبب 'وابن جر يم وعغطاء والضي 
واحسن وخلاس وابن جبير ونافم رحمممالله تعالي وسيأفي اسناد ذلك اليهم 
فذهاب هر "لاب الاخيار رضي الله عنهم الى العمل به مما يعضد صءة حديث 
المغيرة ويقويه و يصححه بلا ريب لانه ان لم يكن هو سِئِدثم فغيره ما هو 
في معناه وهذا لايتوقف فيه من له ادنى مسكة ٠‏ عل ان حديث. الجور بين 
قد ثلهأه بالقيول ابو حنيفة والشافعي واجمد بن حنيل واف وداود 
الظاهري وابن حزم وه لاء كلهم اثئمة الفقه والاجتهاد وجميغهم اح به 
في الفقه المدون عنه ٠‏ وقد عرف في فن مصطلح الومديث (١)ان‏ الجديش 
يحك له بالصعة اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له اسناد صحيم » قال 
ابو الحسن إن الخصار قي ثقر يب المدارك عل موطإ مالك : قد يدل الفقيه 
ضحة الحديث اذالم يكن في سنده كذاب جوافقة آية من كناب اللماو بعض 
اصول اأشر بعة فحمله ذلك عل قبوله والتمل .به اهو يسمى. هذا ( الصعييح 
لغيره ) والصحبح اغيره نلير الصيمم لذاته في الاحتحاج به والعمل. مقتضأه 
والاخذ منومة وخصوصة واطلافه ونقييذه 

وأعرفة صعة: الخديث من حبة غير السند طرق ومدارك درم الفعيه 
المحتهد 5 قرره ابن الحصار 

وبهذا تجيب عما تقول بصحته مما ل خرجه الامام الغاري » وذلاكان 
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التخاري انما خرج ما صح من طريق السند ولم يخرج ما سح مطلفا ولذا 


قال الببخاري : ما ادخات في كتاب الجامع الاما صح ري 
الصحاح لالة الطول و كذا قال مسل : ليس كل شي” عندي صعيح وضعته 
هاهنا انما وضعت ما أجمعوا عليهولذا قالالنووي في التقر يب : ول يستوعيا 
الصعيمم ولا التزماء (1) على ان ظاهى كلامغا انهما تركا ما صح من جبة 
ااسند ايضا الذي هو وحبة الخدث خينة الطول فاحرى ان يكونا ترك 
ما صصح غير السند وهو الصحي.م لغيره وذاث لان الصحيحح اغيره ليس 
له قاعدة مطردة وانما هو أمى يعرفه شديد الرسوخ في الاصول والفروع 
النهم بدرسالهدي النبوي ومعرفة سر التشريم ودرك حقيقة الفقه يه 
الدين 
وقد كان بعض التقين بسحي هذه الطريقة ( بطريقة قبول الاخبار 
بالاستدلال ) ليعادل ما يحثة الاصوايون في مسألة ( ردالخيز بالاستدلال) 
كأثراة مشوظا'ف المودة وغيزها امن خطولات الأمازل ٠‏ وعتشازة 
المسودة : مما يرجح فيه الخبر ويقدم ان بعتضد بعموم كتاب اوسنة او 
قنائن :او من عغلي 
وقد ذهس كثير من ام الاصول الى ان الحديث المتلق بالقبول. نفيد 
الم - والحديث الذي عضده عمل الصحى - وكذا ما اختلفوا فيه بين 


(1) صفحة ١8‏ لقريب وشرحه التدررب 
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ا 


اخذ به وماول خ- وما بوافق آبة من كتابالله تعالى - او قاعدة واصلا 


من اصول الذين المعروفة < او يوافق مشروعا موافئة تمع المشسامية 


يما / م6 تراه ف امع الجوامع وغيره ومعاولات مصالح الحدن ( 
9 - ينا ا ذا 


31 هَ يما‎ ّ | 93 .: 9 3 ٠ 
اذا قرر هذا خحِذَيث الور نين مأ تأقى بالقبول - وعض ده عمل‎ 


الصحب عليهم رضوان الله - ووافق آية ( وامس-وا برو وار أ ع ( 
ع قراءة الجر والنصب اذا رجعت الية - ويندرج 0 قأع_دة رفع 


المرج- ويوافق 2 لحف ؛ وبع هذه مما إيص حح المروي اا -- 
و باعلبلة فد اجم, في حديث الور بين الصمدان معا صضءته من حي السئد 
5 صرح به التريذي وان حبان وم حتقناه من درء الشذوذ المزعوم 
فيه - وصيته من غير الود وثيٍ الامور التي سردت الان اومتى صصح 
الحديث فليس الا السمع والطاعة ) 
( وامأ قول الامام النووي ) : انه أو دم يحمل عل الذي يكن متابعة 
لمشي عليه جمعا بين الادلة مطلوب البيان من جبة الجورب ؛» فاين الدليل 
على اشتراط ان يكن 'تادم المشي عليه فيه ومعلوم ان الجورب غير الخف 
ولكل حكه ؛ واذا اطلق الاليل في الاصول فلا ينصرففالا الىالكتاب 
والنسنة وما رجم الهيما » ولا تعارض الا بين دل مين متكافئين وهناك تمس 
اجنجم والا فان المدار على الاقوى فالاقوي انفاقاً ويس في الباب الا اطلاق 
لعو ر بينوموم اانساخين في حدينهما 
) واما قوله ) : و في اللفظ عموم تعلق به( فيال فيه ) هذا اشارة 


58 
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راك 


الى ماذكر في الاصول من ان الفمل المثبت لاجموم له شكايته لاثفتغى 
العموم لاللاقسام ولا + بات الوضع ولا للازمان . 

الااان هذا عل مذهب من لم يقل إموم المشترك ولا “موم جات 
الوضم فاما من ذهب الى العموم فيهما ذهب الى الممروم فيه 


وكذلف قد الحنقون دعوى غم إأع ام 0 ف .4 ع اذا / دوحل في ظاهى 


8 دليل اأهموم مك“ م الاستغراق ( كالخور سن والنساخين ( ول فاله 
يفيد العموم ١‏ ود للبم ) ان الك عنه صلوات الله عليه واقم على صافة 


معيئة فيكون في معنى المشترك » فان ترجيح بعض الوجره فذاك » اركف 
ثنت الأساوي فالبعض بفعله والباقي بالقياس مليه 

( وقد اعترض ) بان فعله صلى الله عليه وس اماوقع حال معين(واجيب ) 
بعدم التسلم لجواز ان يتعدد حراتث وقوع الفعمل 5 اوضحه العلامة 
الفناري في ( فصول البدائع ( 

( واما قوله )ان البتي حك عن اليسابوري انه حمله عل اله مسح 
: جور بين منعلين لا انه جورب منفرد ونعل منفردة 6 نه قال مسح 
ع حور بيه المنعلين : فيءني بذلك مأقاله البميتي ف سئنة وقد حج ذااك 
ثم قال بعده : وقد وحدت لاسن مر يدل طُ ذلاك فأسند عنه انه مسح 
طّ جور بين اسغلبها حاود واعلاها خز اه و تعقبه العلامة علاء الد.ن 
المأردينى يِه (الجوهر الدئى ) بةوله : الحديث ( ايت حديث المغيرة ) 
ورد 5-3 الاعلين ص 1 بين وهو يغتضي المغايرة فلفظه مالف ابذا 
التأويل ين اأس - طُ جوربين منعلين لابلزم مه لق افكويت 
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الي عليه السلام فعل كذلك فلا يدل فعل انس على تأويل الحديث با 
لاعمله لفظه اه 

وقال ابن المام في فت القدير في رد هذا التأويل: انتخصيص الجواز 
بوجود الاعل <ياثذ قصر للدليل ( اعني الحديث ) والدلالة عن مقتضاه 
بغيرسساه اي بغيرم ايد عو لهلامن لفظهرلامنمة:ضاهفانصر»هانه صلوات 
الله عليه مسج على الجور بين ٠‏ وص اانعلين كلا عل انغر اده وايده في النعلين 
احاديث كثيرة مخرجة فيدواء ين السنة 

)١(‏ فروى الامام ابوداود فيسذ:هعن او سنن ابي اوس النةنى ان رسول 
000 توضأ ومح على نه 00 ٍ 

.أ اخرج الامام احمد فيسانه عن اوس بن ابي ولاتل قرت 2 

1 أ فس عل اانه لينفقات له :ا أقسح عليبيا قال :هكين ولت 
رسولالله صلى الله عليه وإ بغمل 

(5) وأخرج الامام امد ايضاعناوس قال رأييترسول صل الله عليه 
دارا وسويز عليه ثم قام الى الصلاة 

(؟) وأخرج الاماء ابنجر ي رالطبري يغ تفسيره عن أو سايذ اال 


3 2 8 ” 
رايت رسول الله صى اله عليه وبسلم 41 سماطة قوه فتوضأومسح على قدميه 


) اي طُّ نعاية فيويا ليوافق روايته السألفة‎ ) ١ 


زه واج خرج الطبراني عن عياد بن 5يم عن عن اببه قال رايت .رسولاللّهعايه 
وسلم يتوضاً وللسيم عل رجليه 2 
(5) وروى الأمام ابن جرير الطبري في لفسيره عن .حذيفة قال : 
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الى رمتوك الله ا باطة قوم فيال عا يها ثم دعا ماء اء فتوضاً 


بج ص ع 

0 ) وروى البزار باسناد ” ييح ع عن آبن تمر: انه كان يو ما لمل. 
في رجاه ووسح عليهها ويقول : كذلك كان رسول الله على الله عليه 
و بفعل ( اورده الحافظ ابن حمر ع تخر يج احاديث الهداية ) وقال 
اليوط عه درت (1): صمح ابوالحدن على بن مد بن عبد 
الملك بن القطان صاحي كتاب « الوه والايهام » حديث ابن هر هذا 
احرج في مد:د البزار 

وردى البعوتي بأسناد جيد عن ابن عمر قال : أت رشو إل عل 
لله عليه وسل يلبسها ( يدبي النعال السبتية ) ويتوضا فيها ويس علا 
« قله الحافظ ابن <<ر في ريج احاديث الغحداية » 

0 ) وروى الشيؤان المخاري ومسل عن عب بن جر يج عن عدا 
بن عمر انه قال : ريت رسول الله صل الله عليه وسل يلس التمال السجية 
ام ى لدس فنا شعر و ا فيا فاحب ان الدسها ٠‏ ومءنى قوله : يوذ 
في انه ع علها م اوحض صعته رواية البزار والبييق فل والروايات يفسسير 
بعضها بعضا ؛ واما قول الغاري معنأه غسلى الرجلينفي النعلين فردهالحافظ 
الامماعيلي > © نقله العيني وذلك طذلفته لمأروي عن ابن عمر نفسه 

٠١ (‏ )وروى الداري في مسنده عن عبد خير قال : ر 
ومسم عل نعلينفوسم ث قال : لولا افي رأيت رسولالله صلى اللعليهوسل 


"> صفية‎ )١( 
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١١‏ )؛ روى ابن <ز بمة من طريق عبد حير 0 على رضى الله عن4 
انه دعا يكوز من ماء ثم توضاأ وضوا خحفيفا ومسح على تعليه ثم قال هكذا 
2 ل ل ا | 0 
وصوء رسول الله دلى أئله عليه و للطاص مالم لدت 4 وتبعه ايبن يان 
عل ذلإك وقال في حديث اوس المتقدم : هذا كان في النفل 


- 


فبذه الا.ذار كبا تدل على ان اسح على التعلين انما كان عليهما دون 
شي آخر ممما حورت : وجميعبأ بفسسير حديثٌ المغيرة بأ ذكرناه قبل 
ولهذا الفقوا على عدم اشتراط التمل في الجوربين وجوزوا كونهما تخينين 
وان ل يكونا منعلين كا سبأقي فسقط ماقاله النيسأبوري وكذا غيره 
( الشببة الخامضة ) 
مأورد طُّ حديث ابي موسى الاشعري فقد قال ابو داود في لكوك 
روي عن ابي مومى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسل انه مسيح على 
الجوربين وليس بالتصل ولا بالقوي ؛ قال السندي في حواشيه عَلٍ ابي 
داود : م« قوله ا بالتصل » اي لانه من رواية ااضحاك ابن عبذ الرحءن 
عن الي موءى و يغلت فهاعه منه « وقوله ولا بالقوي » اي لانهمن رواية 
عسى بن سنان عن الضحاك وقدضعفه احد وابنممينوابو زرعة والأسائي 
وغيرم أه وقال الحافظ ابن حجر : حديث ابي مومى الذي اشار اليه ابو 
داود اخرحه ابن ماجه وفي اسناده ضعف وانقطاع م قال ابو داود اه 
. (والجواب ) ٠أثالهالعلامة‏ المحم قعلا: الدينالمارديني تي الجوه التى قّ 


ازدعل البييق من ان التضعيف عدم بوت جاع خبيدئى ان سنال 2 ابي 
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“#01 ب 


مومى هو على مذهب من يشترط للاتصال ثوت السماع « قال »ثم هو 
معارض ها ذكره عبد الغني فانه قال في الكمال : سمم الضحاك من ابي 
موسي « قال » وابن سنان وثقه ابن معين وضعفه غيره وقداخرجالترمذي 

في الجنائز حديدا في سنده عسى بن سئان هذا وحسنه اه 

وقال الذهبى في الميزان : هو« أي ابن نان 2 يكدن حدثه 
« قال » وقواه بعضسهم وقال العجل لابأس به اهو باججملة وان وجد من 
ضعفه فد وحد من وذقّه ومن الام من لايئرك حديث المضعف حتى 
يجمعوا على تركه «1؟ ولا يقال ان اجههور عَلى ان الجرح مقدم على التعديل 
لانه مقيد بان يكون اجرح مفنسير) لاعملا وبآن 5 عل امس تحزوم به 
لابطريق احتهادي م قاله الامام ابن دقيق العيد وله عنه السيوطي ف 
البدرين «» فااسألة حتاج الى دقة فائها لست ُُ اطلاقها م وثم ٠‏ 


زمغ داك 8 تابد الحبيث ويعضد بان بروق هس وده ا بلفظه أو 


معنأه وقد وجد مروي الي هومى هذا بلفظه في حديث المغيرة » و ععنأه 
في حديث ثوبان في النساخين » فاصبح من الحسن لغيره ) وهو كالحسن 
أذاته ؛وكلاهما يعمل به ويتج مقتضاء ٠‏ [ انظر معاولاتالمصطاح | 
وباحجملة رما اعلت هذه الاحاديث ما اعات به من انقطاع او شذوذ 
فقد تبين بما برهنا عليه ان منها الصعيح لذاته على قول الترمذي ا تقدم ؛ 


| ومنها الصيح أغره : وقد به ف الاصول ص ان ادف المعلل اداعضده 


ضعيف او قول #ابي او فعله او قول الاأكثر من اأعلراه او قياس او انتشار 


١١ نارين صفحة 117(؟) صفحة‎ )١( 
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له من غير ذكير او عمل ال العصر على وفقه - كان الموع حيدة - 
لأنه تحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفي_دة للظن * انظر جع الجوامع 
وشرحه في بحث المرلى » والله يقول الحق وهو بهدي السبيل 
“لا بنان ات الإورب معروف ف اللممٌ والشرع بو سبل الى صمرقم 26 
« ا ى غر ا معروف » 
« في المصباح » : والجورب فوعل وهو معرب وأ جع جوار بة بالمهاء 


: 1 1 
وربا حدفت 0 ده لا نه بديوى معروف لكل احد ولاحد 


للبدهيات ٠‏ 
« وني القاقوس وشرحه » : والجورب لفافة الرجل : « وني لسان 
العرب » مثله ٠‏ وقال ابو بكر بن العر بي : الجورب غشا آن القدم من 
صوف يتتخذ الدفاة اه «٠‏ وفي الدوضيح » للحطاب امالك : الجورب ماكان 
على شكل الخف من كتان او فنان اوغير ذلا : « وفي الروض المربع » 
انبهوني الحنبلي : الجورب مايلبس في الرجل عل هيئة الخف من غير الجإد اه 
« وقال العينى » الجورب هو الذي يلسه اهل ايلاد اأشامية الشديدة 
البرذ ؛ وهو ع من غزل الصوف المفتول. يليس في القدم الى مافوق 
الكعب اه« وقال اللي » في شرح المنية : الجورب ما يبس في الرجل 
لدفم البرد ونحوه مما لايسمى خف ولاجرموةا اه [ والجرموق ] قال الفقباه: 
هو[ الموق ]وهو كا في القاموس خف فليظ يلس فوق الخف [ وقال 
اق صنده |: والموق ضربءمن الخفافي [:وقال الجوهري ]: ا موق خف 


قصير يلبنن خوق الحفل + وجو فارني معرب 
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ومثل الج ورب لايحتاج الى ان تعضد مك ه ألاغوي والذمر عي المعروف 


لكل احد بنقل العلاء في ا ل له من باب توضبسم الواضعات ولكن 
دعانا لهذا مارايناه في بعض الكيينا من زعم ان الجورب خف يلس صُّ 
الخف الى الكعس لابرد ولصرانة الف الاسفل من الدرن والفسالة وتقييد 
ا له لله من <إر : وهذا غاط 2 اللغة والعمرف والفقه ايض ةن 
هذا لأزعوم هو الجرموق لا الجوزب ٠‏ ومن الغريب قول الج ولي - من 
نقباء المالكة : اختالف في الجورب والجرموق هلى هما امعان لمسمى واجد؟ 
6 كك أالاخخلاف مانقل في التوة ضيح ان الامام 0 رضي الله عنه 
فسر الجرموق ا له حورب محاد هن مجه ومن ذوقه توم منه أن الجورب 
لايكون الا كذاك » مع ان الجورب اذا جإد عل هذه الصفة وس جرموقا 
لايازم منه ان يكون_كل جورب جرموقاً لآن الجورب يشعل الاو ل 
واولا معوله لا احتيج الى بيده اذا اريد 0 خاص ٠‏ وباجخله فاللغة 
والعرف عل ان الجورب هو مطلق ٠أيليس‏ في الرجل من غير الجإد منعلا 
كآن او لا . 

ومن المفرر ان كل أمعم ورد منصوصا عليه في الكتاب او السنة وعلق 
عليه حك من الاحكام فانه يجب ان لابوقم ذللك الك ء الا على مااقتضاه 
ذاك الاسم ' وان لايتعدى به الوضع الشرعي فيه وبالله التوفيق ٠‏ 

د وك رصم روي غلم الس على الأور بن من الكعان دصي انه خطرزر 2 

قال الاء مأم ابو داود في سلاه في « باب المسح طُ الجوربين : مجم 
طٍ الجور بين علي ابن ابي طالب »؛ وابو مسعود » والبراء.بن عازب » وانس 
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مألاك 4 وابو امامة َ( وسبل إن رول ) زومرو إن حر يث ( وروي ذلك 
عن عمر بن الطاب ؛ وابن 0 اه 

وزاد ابن ميك التان دي شرح الترمذي : اع ا أل انْ مر / وسعد 
5 2 وقاص وزاد 2 شرج الاقناع : عمارا وبلذلاة ) »١«‏ وابن ابفي او 
رضي الله عنهم؛ فاجتملةار بعةعشر ححا بيأو كذا المغيرة وابو مومئ لروايتيهما 
المنهدمتين كان ادوع دَحة عشر انا 1 

وقد اسند ابن حزم في الحلي الى بعض من معيناهم فمل امسج على 
الجور بين وعبارته : والمسح صّ كل مالس في الرجلين- ما يحل اسه مما 
بلغ فوق الكعنين - سنة » سواه كانا خفين او <وربين اذا لس 
على وضوء جاز المسح عليه للقي يوه وايلة وللسافر ثلاثة ايام بلتاليين ثم 
لايل له السح 

وبمد ان خرج احاورث المسح سّ الجور بين قال : وممن قال بالملسح 
طُُ و بان جاعة من اسل 3 م كك عن 0 بن عبداثهقالرانت 
عي بن ابي طالب كرم الله وجبه بال تمساحح على نعليه و<ور بيه +- وعن 
21 الجلاس « 0 عن ابن فمر أنه كان و طّ حورد4 وتعليه سد وعن 


إمع معاعيل عن أنه قال 5 ف الير أء ان عازب 6 طّ حور 535 وتعلية 21 


وعن ٠‏ براهم بن عام من بن الا ارث عن 2 7 البدري انه كان 0 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر نب في تخريم أحاديث المبذب. : وفي الباب عن بلال 
7 الطبرالي سعك ين اود ها رثزات 
(؟) بغم اليم وخفيف اللام 
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:جور يه ونليه 1 وعن عاص م الادول قال : لنت :الس ب هاللك 
مسح على جور بيه - وعن ابن عمر قال : بال عمر بن الطاب يوم جعة ثم 
توما وء حم على الجور بين والنعلين وصل بالناس الإمعءة -- وعن ابي وائل 
عن ابي مسعود اله مسبح ص جور بين له من شعر - وعن يح البكاء قال 
سععت أبن شمر يفول : المسيم عل الور بين كلع طٍُ الحفين ٠‏ 
[ ما ردي عن اعاهدم الكابن روات انه عبرم ومن بعراهم | 
« هن جواز المسح على الجور بين وان كانا رقيقين » 
قال الامام النووي في شرح المهذب : وحكى اصحابنا ( الشافعية ) 
عن مر وعلي رضي الله عنهما جواز المحم عَلْ الجورب وان كان ريق ٠‏ 
وحكوه عن ابي يوسف ؛ وحمد» وا“تمق » وداود ) م قبلال التورعم: 
واحتسج من اباحه - وان كان رقيقا - يحديث المغيرة ان النبى صلى الله 
عليه ول محم على جور ببه واءليه » وعن الي موسى مثله مس فوع اه كلامه 
وفيه من اأزيادة عن ما قبله الدصريح بالجواز عنهم و كان رقمااة ذأ 
كان يفهم ذلث من اطلاق المأثور قبل لان الاصل في المطلق حمله عل 
مطلنه <تى يرد ما يقيده م ان العام لحك هحتى يخصصه دايل' و اق 
ايضاح ذلك ما قله الامام ابن حزم عليه الر+ة والرضوان 


( بان ان اقوال لكاي وشناو يسيم اولى بابد مز من غرها ( 
والرد عل من زعم رفع ثقة بالا تور عنهم 
هذا بحث عظم يجب على كل من كنذا طر فأ من العم ان ياتي السمم 
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عا قرام 


اليه ؛ ذلك لان كثيرا من ان س اذا قي فنك صوانىي فا لاله با 

لا يرف له رز سر نأء اسكاء عل انه لد مم اَن العمل به نا تطاول 

فال أنه لقم مم دون مذه.ه . ولا كان هذا م ا يتنتيان ب4 ف الدين 4 

اذ مثل هذا القول منكر عند الراسخين » وجب ازاحة اللبس فيه ازشاداً 

للتقين ؛ وذلات لان الضحابة رضوان الله عا عليهم في اللقام الاسنى والمحل 
الاعلى في كل عل وكمل ؛ وفضل وذبلل ٠‏ 

قال الامام ابن القيم رحجنه الله - في اعلام الموقعين : م ان الصحابة 

7 0 الآمة وامتها وقادتهم فوم تدان الممتين و|أ علاء ( قال محاهد :| أعلاء 

اصئاب مل صلى ا عليه وهم ' ونقل رحج عه ابزباء عن الشافع شعي أنه قال في 


الصحابة : 3 فوقنأ 2 11 ع 0 وودع وعقل واف الستلارلع به علم 


وآراوثم نا امد واولى بنأ من رأنا 0 : 


اذا علت هذا تين لك ان ماحا جمع الآ وأمع ).ليد 0 ان 


ف تقأيد الصحابي قولين » احدهماأ 44 )اح 0 تفاع النقة 00 اذ 
بدون ؛ وعزو شارحه ذلك لاهام الحرمين الجوبني واغقفين ( يعني مقإدة 
الآ وين ؛ واتاعه ) كلام عمل لا يغتر بظاهره ») وبواخذ من كلام غير واحد 
من الامة رده ٠‏ ل السبي نفسه رد ذلك وقا|أ أل عدا تقأه عنه١أ‏ ركشي 
وتراه في خواشيةه :نان حمق ثبوت مذهيه(اي الصحابي ) حاز 
تقليده اثفاقاً ٠‏ 

وقد سل العز بن عبد السلام ( ١‏ ص 4 غنده مذهب ابي ار 

"١ ص‎ )١( شرح خليل للحطاب جزء‎ )١( 
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او غيره من علياء الصحادة ف شى فهل يعد ل الى غيره ام لا ؟ ( فاجاب ) بانه 


اذا صنح عن احد الصحابة مذهى في حٍ من الاحكام فلا »وز العدول 
عنه الا بدليل اوضح من دَليله ( قال ) : ولا يحب عل الحتهدين تقايد 
الصحابة في مسائل الخلاف بل لا ل ذلك في وضوح ادلتهم على ادلة 
الصحابة أه 
(وقلان 8 ف بععض فتاو به 4 واما اقوال الصحابة فان انتشرت 
ول انكر في زمائهم ف حمة عند ماهير اليا »وان لنازعوا زد ماثتازعوا 
فيه الى الله والرسول ول يكن قول بعضهم حمة مع مخالفة بعضهم له بالفاق 
العلياء ٠‏ وان قال بعضهم قولا ولم يقل بمضهم بخلافه ولم ينتثشبر فهذا فيه 
نزاع و>#هور اله ليا* محتحون به 5 في حنيقة ومالاك وا#د 5 ليور 
عنه وااث شأفي ف اله قو أيه أه 
و الجا في العناية باقوال الصحابة اوفر من ان تحصر ؛ نقول هذا 


ذا 


3 


تبيداً للاقوال الأنورة و المسبح 1 الور بين في كياب ااأسنت لا 1 

داود وغيره فانها مجة في هذا الباب عل كل من <الف كينها كان حالمأ 

2 طُّ مافصله ابن 'مية رة بادالا وللون حت أن مدممرة غير مبكورة 

إن 0 كذالك ليرا سحة الفا 1 واف اننا 1 يس] مقيع إل تش 

مأخالفه واجموور متخون بذلك ٠‏ وقد عل أ س ثم مالس د قوله 

اذ : برد عنهم فيه الا رؤعه الى البي صل الله 0 رسلم وأ ملم به طُ 
ماعرفت من روايات متعددة ٠‏ ومن 


يلغ عدد رواته وألَهَا لين به والعاماين 4 سدءة 
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السناة 0 ُ وقف 2 برا ( فد لي ف طبقة | صعابة علهم رحمة 


هذا كيل فرضانه ل يرو فيالبابٍ ب - اعيباب امن عل الجور بين - 
الا قوم فط والا فقد قدمنا ماروي فيه من الاحاديث الى شي الحجة 
في هذا الاب والمرد عدد التنازع ( واذا جاء مر الله بطل نهر معقل ) ٠‏ 
وائما هذه لة ينبغي ان يتتبه لها الذين 1 بون الا التقلد. لمعلوا ان من اثر 
التقليد الا" حرى به 536 ل الصوابة لأ م الا عل و جم الاصوا .ون طُّ انه 
يقدم - في باب اتقلد- الاء 5 : 0 ل 
فلا يدرى ما عذر المقإر قي ترجيحاقوال غير الصحابة عل اقوالمم فكيف 
اذا منم الاخذ بقول الصحابة 9 فكيف اذا ضار يزمى بالابتداع هن عمل 


بها !؟ لاحرم انه اخذ بالمثل المشهور : بداعأ بات ت اه 


رمدى : سا 
(واما شمية 2 الود : ا : َأ صى| :4 اذ | م يدون ناه بهم ) 
6 


5 ح 
. : ا ا وهم مك - اأاوم 1 55 
فاوهن من دلت العندوتث نا ل دار مئأ فا 4 1 عمم قِ الكتب الموثوق 


3 


بها المنداولة في الا يدي من كتب السنة- والفقه لاسما 0 وطتن 
اسان فقد 100 من الزيادة القدر بثوة اله نأية م مر 2 ودعلا 
ووفرة النسخ الخطوطة المعم عليها بماعات الحفاظ في معظٍ الممكتباث 
بار لسري كر أعة الفغه املشابوزة مذاههم اولاز يلك ان 
ذلك من معوزات |( 00 الله عليه وسلم اذ قّرض اله دنه من 
حفظ ها ما فمل ذلك بتغزيله ال رعو وله الج والمنة ٠‏ 


سُ ان 1 1 أيه منذا شر 1 تالف والتصدفهو اذل عناأوجود 
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نحت © ب م 
الذي ثثق به النفس سواه كان مقابلا كله مَل اصله اولا ما دام يغلبعل 
الظن صوده ونطيان له القاأب َ وهو السى بالوحجادة : وإذا اعترضالامام 
لمقبلى في العمل الشاع مل تصربحهم بعدم اعتاد الوجادة - بأن هذا 
يناقضه ؛ اذ هو - اي قولم المذكور ‏ وجاد ةلس الا« قال » :واما الوثوق 


فهو شرط في كل ط 

بل عَل الوجادة المذكورة اعتاد القضاة والمفتين والمسئنرطين اذ يتعذر 
اناف كن كناب الى مو لفه وضبطه عنه بالسماع والقراءةفي كلالطبقات؛ 
طُ ان اكلنن المديث وحد فتها من الضيط والتلق والشرح ها وتعداد 
سخا مسف ااا 3 | وتشمرقاً بسماعباوتلقيها والاجازة لها مام 
يوجد عشر عشره في موالفات الاثّة الار بعة ولا غيرثم » ولوار يد نسخ 
كتاب من موؤلفات الامّة او ظبعه يحول دون الظفر بنسخ كاملة منهامنا 
يحول ؛ ولا يرى غالبا بعد التنقيس ح الا اجزاء متفرقة او نسخذة مرومة 
مع ان عق مقلدة امتها ان يسخوا منما في كل قرن الالوف وان مخدموها 
بالقراءة والافراء والنشر والشروح ٠‏ ولفد حرصت مرة على ان اظفر 
بأسخة مخطوطاة من رسالة الامام الشافعي او بشرح لها لا قاء| 001 عة 
وانسخ الشرح فل اجد لما من اثر في مكتبة من مكاتب القطر الشامي 
اين هذا من ذخ كنب | تبحين والسنن الفطوطة التى امتلاث 3 
مكاتب الديا» ولايعي الظور يردام اعل طالن 7 فين الوثوق اذن 
2 السنة وما 3 من مرف رفو ع والموقوف( و واقوال/اأصحبو فتاوهم) 


مايخ لحاس م يا ل ل ا 3 ل لد كمد د تمجه م وج عوصصيه بج عم > د معجديد موجه صحمد 22 


645 صفحة‎ )١ ) 
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اقوى في النفس من غيرها ؟ اللوم فبلى ٠‏ 
برهان فى الاوسط : ذهب الفقباء كافة الى انه لا يتوقف العمل بالحديث 
على معاعه لم اذا عندهة األسدة حاز له العمل 5 وان : م 

وحج الاءتاذ ابو ااحق الاسفرايني:الاجماع طُُ جواز التفل من 
الكتب المعتمدة وانه لا يشترط اتصال السند الى مصنفيها ٠‏ وقال إكيا 
الطبري في تعليقه ؟ هن وبحد حلاينا و فى كدات صحيح جاز أه 0غ يرونه 
ويحتج به ٠‏ وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في جواب سوال : 
واما الاعتاد عل كتب الفة؛ الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلا. فيهذا 
العصر على جواز الاعتّاد عليها » والاستناد اليها » لان الثقة قد .حصات بها 
كا تحصل بالرواية 0 الئاس عل الكتب المشبورة في الحو 
واللغة والطب وسائر العلو م الحصول أأذهة 3-6 أ وبعد اين اه فتامل 
نظاه اقوال هء*لاء الاعة عل اعتا اعتّاد مافي كتب الفقه وغيرها تل انه اذا 
وح! قيهيت | نقل عن ع عابي أو كانه مله ن له انه يوثق 4 و“مل بلا 
ارتئاب ( ويكرة أل من غيره قِ يأب الغليد ْنْ كاف فافهم ولا تكن 
اسير التقليد 


) من روي عنم الس على احور بين من الناببين ( 


لا فى أنه اد ذال يوجد في مسألة مأاثر صر فوع و موكقوف ووحد 


45 صفية‎ )١( 
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لين فول أو توى ف دأ 1 كان ذا د 1 يعبر ب يواثر / لا سيا ة ف 03 
تقليد الاعلم والافضل عند المقلدة » وقد روى محمد بن سعد ان ابا “للة بن 
عبد الرحمن قال لعسن : ارأيت ما تفتي به الناس اشى” معمته ام رأيك 
فقال الجيين/: لاواشدما 0 مأ نفتي بعاد رلك راواه خف 
رأ ل 0 ها 

وقد روي عن 0 ف المح صّ الور بين عسدة ! ثار » اخرج 
الامام ابن حزم رضي الله عنه في كتاب الى عن قتادة عن سفيد بن 
المسيب قال : الجور بان يمنزلة الذين في المسح ٠‏ وعن ابن جريج قلأت 
لعطاة : امسج عل الجور بين ؟ قال عم انوا عليهما فثل الحفين.٠‏ وء 
ابراه لضم انه كان لا يرى بالمسح على الجور بين باس ٠‏ وعن الفضل 
ابن د كين قال : سعمت الامش ول عن الجورنبين : امسج علبهنما 
من بات فيها ؟ قال نعم ' وعن قتادة عن الحسن وخللاس ابن عمروائهما 
كنا يريان الجور بين في المسج منزلة الخفين ؛ ثم عد من التابعين سعيد بن 
جبير ونافعا ( م ل ابن حزم ) : 9 فول سفيان الثوري ٠‏ والحس:. 


إن 
ا اجا ل ان اف ا 
” بان اقوال الفمربا' ١‏ م ر بن في امسج على الور ببئ » 
( مذهب امالكية ني اسم على الجور بين ) 
قال الامام اث التابم في الدوة ‏ :كان مالك يفول عه الجور بين 


)١(‏ اعلام الموقعين جزء. ١‏ صفحة هلا 
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1 ونان طٍ 1 مغلم 30 3 زوز وظاض ' 7 ا رون الاسم عليها 
9 رجع فقال لا ري علا 
( قال ابن القاسم ) وقوله الاول:احت :الي اذا كان عليهما جاد ما 


وصفت أت ام قال ابن فالس : وهو « اي قول مالك 


الا لُُ 04 الصواب 


3-4 


لانه اذا كان عليه جلد روز بلغ الكمين فهذا 20 « قله المواق 


ف ةا ةْ 33 1ل أ 1 : 
2 التاج والا كليل 4 وي اختبار بن الاي القول الذي كم عنة أنافة 


مالاك 7 >4 بانه احب اليه وقول ابن و بواس انه الصو اب كان اسان 
في ان اصما ب الاعة كانوا | شع أذ افون التقليد الت ولا يعولون نالا مر الدليل 
و لصبح ذلك مذها " في المقيقة وهكذا كآن امى ضاحي الي حنيغة 


مع4 وهكذا أصى ضواب |أ ثناف 


5 


الشافى وقد نقل اأنووي 2 اخر 
ان المزني اذا انفرد برأي فب و صادن مذهن وقد الجعار هد من | 

الشافي بعض مسأنإه التي رجع عم عا ها وافتوا مها بعده « قال امأ هر هين «ى 
المرجوع غنه ليس مذها | راجع ذاذا عن حال القديم وو ب اصصابنا 
افتوا بهذه المسائل ع القديم حلنا ذلاكء عل انه ادام اجم وأدثم 1 الى القدج 
لظبور دليإه وثم ثم حتهدون فارا. به أه ا مل قوله : وثم دون 0 غاط 


هرف ١‏ 4 أ أبععضص من انهم مهدودر ن قي في المذهب لا 7010 فائهم دون 


25 
- 


لى الاطلاق ف ولاس 51 امه د 5 2 وهذهت مهدون ( طُُ أزه أو حرج 
03 قواعد الاماء 01 يكن مذها له ْ ( قال الاهام النووي ٠ ٠‏ ) وقد مد 
اختلافمم في ان المخرج هل بنسب الى الشافعي والاصم انه لا ينب اه 
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| غاررئ عن الدمام الشافعىو أصكار فالسى] 
على الجور بين 

قال الامام الترمذيفي سنته-( في باب الممجمعل الجور بين والنعلين)- 
ما مثالة : وهو ( اي المسح طُ الجور بين ) قول غير واحد من اهل الل ) 
وبه يمول سفيان النوري » وابن المبارك ؛ وال افعي واحمد » واسحق ؛ 
قالوا يمح على الجور بين وان ل يكونا منعلين - اذا كانا تخينين اه : ومعلوم 
ان الامام الترمذي روى عن اتعاب الامام الشافعي ولذاغال ميق إشر 
كتابه السان : وما كان ل الشافعي فاكثره ما اخبرني به الحسن 
ابنحمد الزعفراني عن أشافعر ؛وما كان من الوضوه والصلاة كدثنا به 
ابوالو ليد 00 عن الشافي ومته ما تحدثنا :ابو د 1 حدثنا 


الر نيع عن ا في وقد 1 6 0 8 ذلك كن ب4 الينا أه 
وقال الامام الشيرازي في المذب : وان ل | واي حاز 8 0 عليه 

شرظن :)اجذها:ان يكون 'صفيما لاايشقك و الثاني ان يكرق مفلا :فال 
شازليه دروي - وشكين قطع به جاعة منهم الشبخ ابو حام.د والحاملي 
وابن الصباغ والمتولي وغيرحم ٠‏ ونقل المزني انه لا مسح على الجور بين الا 
ان يكونا موادي القدمين ( ثم قال النووي ) : والصعيم بل الصواب مأ 
ذكره القاضي ابو العطيب والقغال وجماعاث من الحققين انه ان امكن متابعة 
امدق ا كفن كآن » والا فلا اه 
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"1 -( زهب المنفي في الحوريين ) 


قال الامام الكاساني في بدائع الصنائع : واما اسح طُّ الجوربيئفان 
كان حلدين او منعلين ١(‏ ) تمزيه بلا خلاف عند اكهابنا » وان م يكونا 
مولدين ولا منعلين فان كنا رقيقين يشفان (؟) الماء لا يجوز المسح عليعا 
بالاجاع (*) وان كنا تخبنين (5) لا تجوز عند ابي حنيفة ' وءند ابي 
يوسف وممد يجوز « وروي » عن ابي حنية! أله رجع ان قوط| في آخر 
عمره وذللك انه مسيم عل جوربيه في مرضه ثم قال لعواده : فعلتماكنت 


01 


وحمد يحديث المغيرة بن شعبة ان اأنى 00 ابله عليه 1 توضا 0 على 
وهذا المعنى مو دود 2 ادو رلك أه 


)١(‏ المحلد هو ان وضع الجاد على اعلاه واسفله « والمنعل هو الذي يوضم على اسفله 
جلدة كالنعل للقدم اه 

(؟) اي يرى مانحتهما - من بشرة الرجل -< من خلالها ٠‏ 

(*) ان كان اراد اماع اثَةَ الساف والخلف فباطل فقد تقل الامام النووي يت 
شرح المبذب جواز زالمسج على الجور بين وان كانا رقيقين عن اميري المومنين مر 
وعلي رضي اق عنوا اشح رطاوة بل كل بدن الشلاعن اليل رسف وعلد م 
رأت قبل ٠م‏ هو مذه ب الامام ابن خزء ا ا ا 
وانكان ار راد احماع المنفية فقد يس[ لكز ن حكاية النووي عن الصاحبين يدفعه ايضاً 
فقد اتضج ان لا اجماع في الباب فاحتفظط 18 

(4) حد الك<انة ان يربط على الساق من غير أن بقوم بشي اه حدادي 


/0131130_13ا_لصخطذتط © /داتهاء0/0١ه.ع‏ الداع قو //:5مخاطا 


0 


“7 - ( مزهب الطنايلم في الموريئ )-- 


ف الاقناع وشرحه : و امن على حورب صفق من ضوف أوغيره 
وان كان غير ماد او منعل او كان “ن خرق » وامكنت متابمة الثني عليه ٠‏ 


9 قال : وحديث المغيرة : 0 صلل الله عاء يهوسل ء| بل الجوربين وال علين 


يدل 7 إرانهماك كاز غير 7 عو لبنلا 4 لوكانا كذ للك ك يذكر النعلينلاً نهلايقال 


لل مما 


٠3‏ عا : ابلوئ ولعاه أه 


ع ما قائم انر عام ابن سم الادكى لوا 
( في المسح على الجوربين )1 

قال رمه الله في كتابه « بداية الحتهد » : واختلفوا في الممسح على 
الجور بين ٠‏ وسبب الختلافهم - اختلافبم في صحة الا ثار الواردة عنه 
عليه اأصملاة والس لام انه 4 طُّ الحوربين واانعلين و اختلافهم اش : 
هل يقاس طّ 8 غيره ام 2 عيادة لا يقاس علي ولا تعدى نا 
ملبا؟ من / صم عدم ايديف او ببلغه ه وير أأء قياس طُّ الخف قصر 
المسح عليه ) ومن صمح عنده الاثر ودواز القياس طٍُُ دول اجاز اسم 
على الجور بين اه 

عادة ابن رشد في كتابه اللذ كور ايضاح «دارك اللحتهدين الا ان كل 
مسآلة تعددت:فيها المدارزك اوتشعرت عنبا الآقوال فاطق ف واسدن منهذا 

3 


المسح 2 1 بين قوي 10 ا لا 9 قبل ونتغله بعك ».ولذا قال 


85 4 37 و0 لان آذه / | 
الامام النووي 2 <دلدس صوم ميث من شوال 2 ملم فق رده سُُ الامام 


ا 0 ؛وقوي مدر كه ) وقد سم البرهان هنا في 
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مالك في كراهيها ما مثاله : لفت اللنة لا لتزلكة ترك بلطن الناس .الى 
اكثرثم ا وكلهم لها 08 يقال في المسح طَّ الخور بين لاا يترك بعد 
ثبوته لحلاف من <الف ولا ائياس من قاس لانه لا اجتهاد .في .مقابلة 
نض بولبر الل ابه من دفم البضواض الا قوش ةذ والاا رراء 

قال الامام ابن اليم )١(‏ من لم يهف مع ااتضوص فانه ثازة يزيد 
في النص مالاس منه ويقول هذا قيأس ومرة ينقص منه بعض مايقتضيه 
وتخرحه عن كله ويقول هذا تخصيض وهرة ايترك النص- جملة ويقول 


ليس العمل عليه او يفول هذا خلاف القياس او خلاف الاصول «ثمقال» 


ون نري ان كا احتد 4 5 ف 38 اشحديت دعا لفجة لل كن 


عدوي 
من سئة صورحة صر 4ة قد عه للت ار د رامن 0 لسامة ) 
فالسان والآ ثار عن إلا راكيين وا له.اسيين خاو به عا لى علروشبا مخطنئلة 
احكامها معزولة عن ساطائها وولاتتبا » لها الاء 0 وأغيرها الحم ؛ والافلياذا 
وك وي المسح طّ الجيويق ا« لك !ناا ماقاله وعدده فانظره »اي 
0 انه سق 5 الدعة بل اقاضاة الغياسن ايضا م6 شكرأة 5 كلام ابن عية 
رحمه الله تعالى 
« مزهت الظاظر ب في المسم على اللو بين » 
قال الاماما بن<, زعم نور ر أله مر قده في كتابها لحل : اشتراط التمليد ا معى 


أه لانهم أت ب4 قرولا سئة ولاقناس ولا قول صاحب» 6 والمنع من امسج على 


)1 ( اعلام الموقعين جزء ا مفعة 555 
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0000-2 مص 


الجور بين خط لانه خلاف السئة النابتة عن رسو ول الله صلى الله عليه اسل 
وخلاف الا" ثرو بخص عليه السلام في الاخبار التي ذ كرنا خفين من 
غير ا اه يؤيده ان كلاأرو يفي المسحعلى اللوويين فرعا الى الابييصى 
لله عليه وسلم لبس فيه قيد. ولا شرط ولا يفهم ذلك لامن منطوفه ولامن 
مغهومه ولا من اشارته ؛ وجل ان النصوص محمل عل عمومها الى ورود 
مخصص ا 5 اطلاقها ات مايق.دها ) و ليث هنا مخصص ولا 
مقيد لافي حديث ولا اثر ٠‏ هذا ( اولا ) ( وثانيا ) قدمنا انالامام ابا داود 
روى في سذنه عن عد من الصواية السح طُ الحموين مكنا غير ميد 
6 قدمهاء وهكذا كل من نل عن الضابة والنابعين رضوان الله عليهم 
اجمعين امسح ص الجور بين ١‏ وه بفدة ا لا ارط ما يدل ان ليده 
يكن معروفاً يف عصورثم التي شي خير القرون ( وثالثا ) الجورب بين 
بنفسه في اللغة والعرف كا نقلنا معناه عن امة اللغة والفقه ولم يشرط احد 
في مغهومه ومسماه نعلا ولا تخانة واذا كان موضوعه في الفقهواللغة مطلةا 
قتضيق)باللووب الرقيق والفليظ ومنل رغيرة واه اعل 
« ما فاله يي الدسالام بن تمي في الس على امور بين »" 

قال رحمه الله في فتاويه وذا 3 طُ الحوريين اذا كارك مشي 

فيهما سواء كانت هلدة اولم تكن في اصح قولي العلمه فني الأ ان النبي 


صلى لله عليه وبل م طُّ حور بيه وتعأيه م وهذدا الحديث اذا : ثبت 


فالشسان: يقتضى ذلك فان القرق بين الحون بين ,والنملآن انما هو بكون لهذا 


سو صوف وهذا ص جلود و معلوم ان مثل هذا الفرق غير مور 2 الشريعة 
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5 
فلا فرق بين ان يكون جلوداً او قطف) او كثانا او صوفا كالم يفرق بين 
سواد اللبأس في الاحرام و بياضه وفابته ان الجإد ابتى من الصوف فم_ذا 

لاتأثير له ما لاتأثير لكون الجلد قويا بل يجوز المسم عل مابيقى ومالابيق 

وايضا فن المعلوم ان الحاجة الى المحم على هذا كالحاجة الى مسيم طّ 
هذا سواء » ومع النساوي في المكة والحاجة يكون التذريق يدنهما لفريقا 
بين المماثلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيم الذي جاء به الكتاب 
والبنة وما انزل اله يه كني وارضل يه زغل 

ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لاينفذ منه ققد ذكر فرق 
ظردياً عدم التأثير » ولو قال قائل يصل المأء الى. ااصوف اكثر من الجا 
فيكون اسم عليه اولى للصوق الطهور به اكثر كان هذا الوصف اولى 
بالاعتبار من ذلك الوصف واقرب الى الاوضاف الموثرة وذلك اقرب 
الى الاوصاف الطردية وكلاهما باطل 

وخروق الطعن لائمنم جواز المسح » ولول تستر الجوارب الا بالثشسد 
جاز لبج عليها ؛ وكذلاك الزربول الطويل الذي لايثبت بنفسه ولايستر 
الا بالشد اه 


( وقال رحمه الله يك فتوى اخرى ) يجوز المحم على الزر بول الذي 
يغظي الكعبين اذا ثبت بنفسه بلا شراع » وان كان لايثبت الا بالتزر ير 
اوااسبور جوز المع عليه ايضا فانه يسترحل الفرض بنفسه » وهكذا 
الجورب الذي لايثبتالا بالخبوط بل واو ثبت بشي" منفصل عنه كالجورب 
الذي لايدبت الا بالتعل فانة يجوز المسح عليه سواء كان من لبد.او صوف 
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اوقعان الولكتان ار لوت لارلا اه الى اعشمار يي لااصل 4 
الشرع ويعود طُُ مقصود الرخصة بالابطال » اه 

( وقال نور الله ضر يه ايضا ) في فنوست اخرى : تجوز السح على 
اللفائف )١(‏ وهو ان يلف عَلٍ الرجل لفائف من البرد او خوف الحفاء 
او من جراح نهآ وو ذلك وش امسج أولى سن الف والجورب فان 


تلك الاقائف انما تيل للماحة ف العادة وفي زعوأ ضرر اهأ اصانة البرد 


أو التاذي بالجمفاء وامأ التأذي بالجر ناذا حازا أسسسح طُّ الخفينوالجور دين 


فعل اللفائف بطر بق الا ولى اه 

(وقال له نفع م الآمة بعلومه) في خلال قذوى له : معلومانالبلادا الباردة»>تاج 

فها من وسح التساخين والعصائب (وم فى العماتم) مالا > >تاج اجاليه في ارض 

الحجاز » فاهل الشام والروم ونحو هذه البلاد احق بالرخصة في هذا وهذا 

من اهل الحا جار (غ قال)) فان هنعو امن المسح عليها ضيقوا تضبيها يظور 

خلافه للشرعة بلا حدة معبم أضلا اه كلامه 37 رحمة الله ورضوانه 
[ غامد ] 


لاضى ان اأرخص الماثورة عن البى 7 الله عايه وس 2 لعمة 


عظمى 2 في كل حال وعى اي 0 0 وانما رثأ رما م لعمة 10 . في بعص 
الاحوال مثل رخصة المسح مل | لور بين في ااه البرد واوقات السفر 


وحالات امرض أو لشفق 20 5 قشف ايه أو تورمها م يعرض 


)١(‏ اقول : اللفائف يشملا حموم حديث ثوبان المتقدمانه عليهالسلامامى ثم بالمسم 


على التساخين وقد اشلفنا ان التساخين لغة كز ا ين به القدم فتذكر أم اا ل الدذين 
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كا امس النبي صيى الله عليه ول المسرية الذين شكوا اليه مأ اصابهم من 


البرد ان وسحوا َل العصائي والتساخين ؟! قدمنا » وقال - من صب 


عكزمة رضى الله عنه الى واسط )١(‏ : ما رأيته غسل رجليه انما مسح 


عليها حى. حرج منهأ : رواه ابن جر براقي تفسيره 

وتقدم ع نالبدائم لاقا- ساني ان ابا حنيفة رضي الله عنه رجم الى قول 
ابي بوسف ومد ‏ المسح مَل الجور بين في آخر عمره 1 الوح على 
جور بيه في مرضه ثم قال لعواده : « فعلت ما كنت الى اناس عنه » 
فادحدلوا به ص رحوعه اه ' ورجوع الي <:يفة رضي اله عنه من فضبله 
وانصافه » وللحتيدين من تغير الاجتهاد » والرجوع الى مافيه قوة وسداد ؛ 
ماعرف عنم امعين وعد من مناقهم ٠‏ ومن اكبر العبر - 2 هذه 
القصة - قصة ر جوع الا مامابي حنيفة - ان يي رجع امام ولصرح برجوعه ؛ 
ويآلى الد خض ام الرجوع للحق وو لي عامة من ال اه مايل ين له الحديد » 
وإصدع اوقد ٠‏ ولا غرو فالامة المحتّهدون : من الاطيف والكال 
ومحامن الا لاخلاز والانضصاف والاعتراف بالمق ماسازت به 
الركان ٠‏ 

وأمعتئر ايضأ بالامام اأشافي ل رحل من اله راق الى مصر واعادا لمث 
في مذهيه القدم النه رح عا تبر من قال اوعد لاهن سر 
فضائله )وساب ذلاتث التفوى ؛وايثار الا ذا* | تزع 1 5 عن 


»١«‏ اي في بسفره اليها,فتامل ترخصه هذا فى سفره والسفر مل الرخص واححب 
من فقبه وكله رخي ألله عنه 
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اثار المهوى وا الدنيا )ؤغكزا فعل ١‏ الاماه أبو حنيفة يي رحوعه الى اقول 
بالمسح ع الجور بين ٠‏ 

وقد يظن قوم ان التشدد ف العزاتم ومحافاة رخص من التقوى وحاشا 
له ؛ كيف وقد قال ابي >لى الله عليه وسلٍ : لاتشددوا عل انفسك 
فيشدد الله عليك؟ فان قوما شددوا على انفسهم فشدد الله عايهم فتلك باياثم 
5 الصواء.م والديار « رهبا بةاتّد عوهاما كه,ناهاعلهم»( ١)وقال‏ رسو لالله 


ا ا 2 ا 0 
صلى الله عليه وس :ان الله تععالى يحب ان تو لىرخصه سان توا عزاعه (؟) 


وعنه >لى الله عليه و : ان الله تعالى يجب ان تقبل رخصه يحب العيد 


مغفرة ربة (؟ ؟) وقال صصلى اند عليه وس لم : ان الله 0 وال 
ية يكره ان توق معصيته () وقال صلى الله ع وسل هلك 
المتنطعون (0) 
نعم يوحد من خيار العياد ) ذوي الجد والاجتاد » من لابأخذون الا 
بالع: ا زهداً في المأثور ؛ ولاارغبة عن المرخص فيه المبرور» بل نر ية 
لانفس على الأفضل ؛ واخذاً بها الى الامغل والاكل ؛ وهو مالسميه الفقباء 
بالاحتراط ؛ والخروج من الخلاف ؛ ايثاراً لما بكون فيه ا:#اع وائتلاف 
وامله عاضم في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم اليل حتى ترم 
قدماه » تقل له : انتكا ىهذاوقدةةر الله لك مالقدممن ذننك وماتاخر؟ 
« (يرواء انو داود عن انين رضي الله عنه «؟» رداه الامام امد عن ابن مر » 
والطبراني عز, ابن عباس وابن ٠سعود‏ «» رواه الطبراني عن ابي الدرداء وواثلة واببي 
أمامة وأنس «44رواه الامام احمد وابن حبان والبييق عن ابن عمر «ه» روا الامام 
مس عن أبن مسعرد إٍ, 
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فول افلا احي ان اكون عبداً شكوراً #جعلنا اللّه من عباده الشاكرين؛ 

وفقبنا في الدين » وحشمرنأ مع الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشيداه والصاإين » والجد لله رب العامين ٠‏ 

قال مر'لغها ( مد ججمال الدين القاسمعي ) : اعدت النظر على مسودتها 

نم تمتها الى ماترى ؛ وذلك في مالس آخرها في ر بيع الثاني عام( ؟+*1) 


4 
منزلنا بدمشق الشام » والجد لله ذي الجلال والا كرام 


تم كتاب 


المسهعبى الور بين 


و بأيه 


كتاب الاسئناس لتصمريم انكمة الناس 
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ع ره هاب 


7 -ح)طٌٌَ_ٌَ << عع أتللص 0 
س6 


الجد لله رب العالمين » وااصلاة والسلام على سيدنا حمدخائم البيين ؛ 
وعل اله وضوره احمعين 

( اما بعد ) فقد عل ما ابتليت به العامة من كثرة الحاف بالطلاق ) 
وجرياله على السنتهم في جيم الاوقات عل الاطلاق » فتراثم >اغون على 
كل شي" بالطلاق » حتى عل لناول الاكلوالشعرب وعلالاجماع والافتراق؛ 
ولا يحعى في كل يوم من الايام ؛ عدد حلفهم بالطلاق والحرام ؛ وقد عم 
هذا البلا » اهل المدنواامر ىما لفق اني مععت بعض المتفقبة المتعصيين 
يقول بان هذه الامان لما كانت واقءة عل الحالفين بها لاحالة وقد افسدت 
الكحتهم تجاوزها النلاث كانت اولادهم اولاد زنا » وذريتهم مبذة على 
لمش والخناء فاخذثني ااغيرة طٍّ هلاء العامة لما معت ذلك »؛ وقلت 
وله ليس الام كذلك #افطفق ادل مطيعا داعي التعصب » وعادلا عن 
العدل والانصاف الى الماحكة, والنصاب ؛ وانا ارد هذا القذف عن عامة 


٠ 3 3‏ 5 2 . 4 
الاق ( وافول ان رمم مهاده الفاحثة لقذف 2 اعراضهم نَ بأه الملة 
والدين 4 كك كن اكثر اولاد العامة اولاد حرام :0 والعامة شٍ السواد 
الاعظ واكثر الاسلام » فقال ان عندي في ذلك اقوالاً كثيرة »ف 


كت شبيرة ؛ قلت له رريدك ان الحق فى السائل لسن مخصراق قول 


ولا مذهب بل لا إسوغ لا حد ان يجعل الحق عند فريق واحد في كل 
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ةذ - 


مطان اد 0 اا اححهادية ( / برد فييكيا لصوص قطعية وقد 


اختافت فيا الامة قدأ / وهنا ول 1 وَذاك يواوال حذ: 386 
وقد انعم اله طُُ الامة ة بكثرة حم يهأ ) و يعدم انقطاع رجال الا<تهاد 
فيها » كيلاتخلو الارض ( والعياذ بالله )منقائم لله بحجة ‏ وهاد الى البرهان 
و2 أل واتتم لنهجة » وجلى ان عدة اعتهدين من اسلف والخلف 
لاغطى ) واقواكم وفتاو وهم في نوازل الافضية لاتستقدعى ؛ وكابم من 
رسول 1 0 » ومن انوار شرعه مغشيس ؛ ولاساف 0 إلص عوابة 
والتابعين » اقوال في مسائل الطلاق ) لاتعتفي مات وهمتة من وقوعه طَّ 
العامة بالاتفاق ؛ وهاذا غلهم اذا اخذوا ول السلف الصالحين وكلهم 
من عيون الام المتهدين » فان الائمة من الصعاية والتابعين اومن بعدثم 
من امد ين » تازعوا ف مشائل كثيرة هل 2 فها الطلاقاو لايع ( 
وهل يهم واخدة او ثلاثا ؛ وتازعوا في بعض الصور هل الطلاق مباح 
رلؤايت ع نار ها م وال 4 ل جك مقدم 

( وقلت له ايضاً ) انظن ان غير الائمة الار بعة لايعمل باقوالم ف الفتيا 
وقضاء الاحكام؛ وانهلا وز ارهج عنهم في الحلال والحرام ؛ او تزعر انه 
م يرد في اقوال العلماء الحمقين » مأيجيز العمل بقول غيرثم من ضهابة وتابعين 
ان كنت تفان ذلك او تتزعمه فقد ظنذت باطلا » وزمخت خطأ عاطلا ‏ 
َك والصوابة احدر الناس بالاتاع ( 5 التأعون من يعدثم بلا نزاع »اذ 
ل يختلف في انه يوثر في « باب التقايد » لمن يوا مه الاعلم والافضل ٠‏ ثم 


الامثل فال مثل ( 
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«قال» ان لااعترف الا رمن فته الائمة الار بعة ) 00 من 
١‏ ينحوغيرثمبرخصةاو سعة)< فقات له »اعوذ بالل من الجبل افاضم ؛والض لال 


الواضحءاماق رأ تجمع الجوامع وهومابترو'"هالمبتدونفي الا صول “وقول موئلفه 


السبكى في خاقنه في عقيدته التي تلقأها من بعده بالقبول » وش قوله مم 
00 7 001 الشاذمي ومالكا وابا حنيفة والسفيانين واحمد 
والاوزاعي واحق ) بن راهويه ( وداود ) الظاهري : وس_ائر اثْةَ المسزين 
ع هدى من ربهم اه ضشعى ةا - شهرم ) وعم م لاحصمى بعد 
من سأئرثم ) حتى دخل في قوله : وساثر ائمة المسلمين : كل امام حتبد من 
التأبعين اومن بعدثم كالامام زين العابدين وابنه الامام اني حعقر الباقر 
وابنه الامام جعفر الصادق ؛ وامُة ال البيت الحسني والحسيني وغيرثم من 
اه المديث والفقه والفتوى فكلهم اثمة اخيار » ذوو فقه وفتاوي وا ثار ؛ 
مئان عَنهُم بي خذ بقولم لمقلد » ويدع, رأيه برأيهم اذا وافةهالحتهد) 
1 نن مقلدء ة واتباع ؛ ار من الاصقاع » ومن فرأتوار يخ 
تقو اللدان ؛ راى.م من ذلك مام يكن في الحسيان ؛ 
دنم قلت له » اما فرأت : ميزان العار ف الشعراني10»:قدساللدروحه 
وقوله هذه الميزان 2 ما مثاله : من علامة عدم ّة اءدة_اد الطالل في 
ان ساثر ائمة الس سُّ هدى من رهم : 3 نه صل له قَّ بأطنه ضيق 
وحرج اذا قلد غير اماعه ف وافعة ويقال له :ا بن قولك ان غير امامك 
على هدى من ر به و اك ري من الحدئ فبناك 


»١‏ في مقدمة ميزانه في ذ فصل واياك ان سمعع بهذء الميزان ن انم 
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بندحض دعواه ويظرر له عدم صعة عقيدته ان كآن عافلا اه 


الافوال المرجوحة نقصان الثواب وسوء الادب مم اكتعاب تلك الاة 50 
«دثم قال » ثن توقف في حصول الثواب با سنه 0 نو 1 بالدليل 
عل ذلك قل له اما ان تمن بان سائر امْة المسلين على هدى من ربهم 
فلا يسعه ان كان صعيم الاعتقاد الا ان يقول نعم شل له 4خ ينث 
باهم عل هدي من الله 5.الى وان مذاهيهم صحيحة ازمك الاوان بالثواب 
لكل من عمل بها طُُ وجه الاخلاص اه 

اما مععت البيت الذي بنشده شراح الجوهصرة 

وجائز تقليد غير الاربء_ة فى غبرافتاء وفي هذا سعه 

وهل :عل «عنى قوله في غير افتاء » ورها عذرنك فهد خني معناه <تى 
عل بعض النبهاء ؛ فظن ان امراد انه يعمل باقوال ماعداثم يه خاصة 
النفس دون الفتيا للناس » تقبط في ذلك و لبس غاية الالتباس » وهل عهد 
في الشريعة - من احكاءها “تمل به الخاصة دون العامة ؛ اوفرع ديني 
همس به ولا يجبر للامة » كلا ثم كلا: واه تعلق فوله ( في غير افتاء ) بقوله 
( تقليد ) اي وجائز ااتقايد في غير حالة الافتا: » لان حالة الافتاء يجب 
فيها الاجتهاد ولذا افق الاصوليون على اشتراط الاحتماد المفتتي وقالواللةتي 

هوالحتهد فكأنه يقول ووز التقليد اغير ا حتهد وي كلة منفق عليه| 
بين اهل الاصول لا الاصول لامتاج الى ان يطول في كعتها النقول » واما غيرا .د 

« في فصل من لازم كل من لم يعمل اخ 
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ومن ليس له باهل خائز له التقليد للامة الاربعة ولغيرجم ‏ ولا يموغ نسية 


الضعف لاقوال سواثم » وتضعيف مايضعف من الاقوال ؛ لايس الا اذا 
حالف ما هوافوى منه في باب الادلة و لسع لجل مايا ان نصير 
الفميب ضعيقاً ممجزد التضعرف او يقول فقنه .بدون دلبل من كتاب 
اوسنة : هذا لاغتى به اوهذا ضعيف » بل لابد من التمحي,ص والتدقيق) 
وبذل الجهد والخروج من المأ بالتخقيق » فالا مليس بألسبل » حتى يقدم 
على الاقول في ذلك المتطفل على موائد العم والفضل ) 

: ثم قلت له:: الا تدري انه التّى الى غير الائمة الار بعة هن ابطال الم 
والعرفان » من سارت بذكر فضاهالر كيان » هذا الامام'بو القاسم مم دالجند 
البغدادي سود الصوفية علا وعملا كان عل مذهب ابي ثور صاحب الامام 
الشافعي ؛ وهذاالقدوة ا حمد بن نضر بن زياد التسابوري رحل الى ابي 
عد وتان يفتي تس ي اطق ص[ مذههكا حكام السبى في ترحته » وهذا 
القاضي ابو الفرج المعاف بن زكريا النهرواني كان عل مذهب الامام ابي 
جعفر ابن جر ير الطبري مةإداً له حتىكان يقال له : ابو الفرج الجر يري : 
نسبة لابن جر ير » 5 قله ابن خلكان وهذا الشيح محى الدين بن عبرل 
الانداسي : دفين صالمية دمشق : شيخ الصوفيةف ءءمره كان على مذهب 
الظاه بة «ايداوذ وابن<زم الظاهم بين »وق دملا فتهفتو حاته المكةمن 
مذهب الظاهررة وميعول عا غيرهكابعلهمنقرأهافان اختاراته وثقوله كلما 
من فقه الظاهرية على الاطلاق ٠‏ ولا سبرت مطااعة الفتوحاث في بعض 
الاعوام رأيت ان كل المباحث التي نافش ابن عملي فيها الفقهاء الجامدين 
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ال م عر الا 7 5 يوم بعصه ليك وبعضه بالعنى 6 له كان 


استظية 7 يصطوء ف رءخ إده إه واستفاره 
وهذا 11 بن الدين الذهي اذ مفاخر الشام بل الدنا كان 
لايتحل ١‏ 2 اله صول والفروء 2 ع الامذهب 4 السلفو الجتفار اث الامام الى م 


ْ 


ابن ثهة ولقد تممر بعض اخارانه ه في موالفات ص خدة و1ا” ترجم ابن 
'عة قال : وقد خالف- الائّة الاربعة هم سائل معروفة وصنف فيا 
واحتّ لحا بالكناب والسنة : م قال : وله الآن عدة سنين لايفتى بنع 
معين بلى > مأ قأم الدليل عليه عنده ؛ رلقد أصر اكنة اغعضة ؤالطر يقة 
السلفية واحتسج ها ببراهين لم يسيبق اليا 2 6 بسطه حافظ الشام ابن 
ناصر الدين في كتابه الرد الوافر فانظره ٠:‏ : 


| 


. || 1 - 
وهدا اليك اعاهد الاميرع.د األعادر ام 


6 و © ٠ه‏ 0 1 5 01 0 . أ ١‏ 5 0 
سدور ه فضصايد الدنيا أن عل مدهب الظاهربة لا يرى الا مدهيم 0 وكان 


يتحل ما نه ١١‏ شيم مر بي الدينبنء ملي في فتوحاته من فةم,م وكان خادة 
اصعداب الا.ير عرد التادر في دمشق منشاهيين ومغار بةوتلامذته الافاضل 
كليم عل رأيه في الاخذ بمذهب الظاهربة كا عرفته من غير واحد منهم 
وهذا باب يطول «مرد رجالة » وتعداد ابطاله كل اماد رجالالتوار يخ 
كثير دهم وهذا 0 اينيك مود افندي الخمزاوي خاتة المفتين ف 
الديار الشامية ة والذي مأل ت شويرة فضله 1 لقه ١‏ حرق اهرت ارت 
ندب عالم الحنا ِلهَ في دمشق الث. 0 مرا الشض 5 اقوال داودااظا اغري 


ومس سس سج سا سيسات سم مد م ل 00 جايح سبو وبي ل سس سم مسح مجم « موي بجيه + يبن وجب 


١ا/‎ ةحؤصأا١ا«‎ 
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دشان 


في رسالة م يقرب ناوا ١‏ من يريد تقليد اقواله جمعها له م 
نظمها الجزاوي رحمه الله ليغرب أناولها مَل من يريد حفظها ولد اقوال 
الامام داود وقد طبعت الرسالة مع المنظومة في دمشق 

والقصدان الاخذ باقوال غير الاءٌة الار بعة شائم وشبير » بلا نكير 
من افاضل مشاهير » فاحرى الاخذ باقوال الصحابة والتابعين » وكل هذا 
من يريد التقليد ومشرب المءّإدين ؛ والا فالمةق لا يعول الاعلى الدليل ) 
ولا يشي مع القال والقيل ؛ 

09 قات له » ومن الادلة طُّ ما قلنا من ان م.ذاهي الصحابة اولى 
من غيرهأ- حديث : اكصالي كاليجوم بأيم افتديتم اهتديتم «سئل »ساطان 


العلياء |أء: زابن عم 3 السنلام ع عندهة مذهب ان 5 أو غيره من 


0 
علا الصحابة في ثي ' فبل يعدل الى غيره ام لا « فاجاب » بانه اذا صح 
عن عصر الصحابة مذهب في حك من الاحكام فلا يجوز ال#دول عنه 
الآ بدليل اوضح عن دايله »١<‏ 

وكأن ام ام الغ رب الحافظ ابن عيد البر(؟) يوصي بان يواخذ بعد 
الحا يا 0 الصحابة حتى قال في ابياته الشهيرة الى مطلعها 
يأ مماثئني عن موضع اتقليد خذ عني الجواب يهم لب حاضار 


وأصخ الى فولي ودن بنصيحتى2 واحفظ على بوادري ونوادري 


»١«‏ قالة الامام البرزلي نقله الحطاب شرح خليل جوع ١‏ :صفحة "١‏ وأسهت ابن 
القم في اعلام الموقعين في دما المقام .فانظره في الجزء الاول والثالث منه 
«؟» في كتتاب جا مع العم وفضله من مخخصره المابوع صفحة« الا١‏ » 
أ 
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( الى ان قال ) 
فاذا اندي فالكجات وسة ال : مبموث بالذين الحبى الطلاطق 
3 الصحابة عند عدمك منة فاولاك اهل نهى واهل بصائر 
ا اجباع الذين بلونهم من تأبعيهم كار ع 01 
الى ان قال 
واذا الحلاف أ فدو نك فاجتهبد ومع الدليل فل بهم وافر 
والبت الاخير يشير الى ان من بواعث الاجتهاد وجود اللاف اذ 
ا مكن التغير والترجيج ,دون 00 قال بعص الاعة : ازالة الشكوالمرية 
مستطاعة الا ترى ان من / إسهم اختلااف المذاهب امه اهون مر. 
00 ع وهو جام لا لشخص به طاب التمييز بسن لق والباطل أه 
قال الامام ابن اليم 2 اعلام الموقعين «1» وم ان الصحابة 48 
الامة واءتّأ فم سدادات المفتين والعلياء قال الليث عن ماهد : العلماء 
اصماب تمد صلى الله عليه وعل 1 له وس 
اصول : احدها النصوص : الى ان قال الاصل الثاني ما افتى به الصحابة 


فانه اذا وجد لبعضهم فتوى لا بءرف له مخالف منها لم يعدها الى غيرها 


: الى ان قال. : الاصل الثالث اذا اختلف الصحابة خير من اقواللم ما 


١1 الله‎ ١ اع‎ »١« 


)2-1 سح » أ ضؤعبة 95 
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كآن اقر بها الى الكتاب والسنة ول يخرج عن اقواهم :الى آخرما بسطه 


فانظره : 

ولا يخنى ان هذه النصوص انها نعلا علياء المذاهب »؛ المشتهرة مولفاتهم 
2 المشارلق والمغارب ( و ينقلا إلا امام معروف ( بغاية اتغوى والامانة 
موصوف » فبوت المكابر عند ذلك واستبان له جبله © واستيةن ان الع 
لا يقأوم سلطائة وأنه لا يعرف الفضل اللا اهله ( 
عن الاخذ باقوال السلف فى مسائل الطلاق » وانه هو الذي فيه السر 
ورفم الحرج عنهم وفك الباق 4 لانهم "م زالوا يراجعون 00 يراجع ثم 

اعم نصحته : ان يتوب من اعتقاد فساد انكحة العامة » واعلنه بان 
خوضه في اعراضهم عاامة يالها من طامة ؛ 

:ثم ذ رت له : في ذلك نبذة من اقوال السلف ؛ التي لا شك ان 
من مععها قال بها واعترف ) 

و م هده الهاورة مص وضلاة المغرب الاعلام ع« امال علينا بان 
تمع في مقالة من افوال السلف ما يدر عن العامة الملام ؛ وما يظهر 
الستاهم واعراضهم 96 0 0 0 ويربا ممم عن ان يجعابم من اولاداازنا ع 
خيائذ نوكات على الولى في كتابة مقالة تحجمم لباب اللباب » فيهذا الباب 
والله المستعان في الداية للصواب 


وقد راحعت لذاك شور الكنن البكان ( المتداولة لدى المتقدمين 
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والتاخرين الاخيار 6 وأقتسيك منها ماعوات عأيه ُ وذهيرت اليه ( وش 


> صيح الامام الغخارني « ؟ » صيم الامام 2 « ؟ » مشئد الامام 
امد « ؛ » سنن الامام اللي داود « ه » سنن الامام الترمذي « 5 » بخن 
الامام الند اي « ”> نفسير الاهأم ابن جر ير 2 8.» اه-لى لابن حزم 
« »> فتاوي الامام ابن تمية « ٠١‏ » زادالمعادللامام ابن القيم «١١»افائة‏ 
اللبغان اللكير ى له.« ؟1 »> اغاثةالابفان المغرى له « ؟٠‏ » كعاب بطلان 
التحليل للامام ابن تهية « ١16‏ » شرحا متن الشبخ خليل في فته المالكية 
للامامين الحمطاب والمواق « ١6‏ » الاقناع راوحو 
وبري © ٠‏ » اليزان للامام الشءراني 
القاعرة في باب الطامرى, » 

الفاعدة والادلى في ايقاعالطلاقماقرره الامام ابن حزم وثقَلِه الامام 

بن القيم ان التكاح المتيقن لايزالالا بيتمين .ثله من كتاب اوسنة اواجماع 


اسيك ممصي ل 
5 


متيقن ) فاذا وحد واحد من هذه اأثلاثة رفم 5 اللعاح به » ولا سبيل 
الى رفعه بغير ذلك » وذلك لان الفروج يجب ان>تاط ها ايا نالفرض 
عرا لبق و الزوجان ع يقين التكاح الذي معاه تعالى « عقدة التكاح سس 
تى يأفي مايز يله دكين » و كف 5-7 ب تحرج الفروج على من 21 

لال له يقي وتحل لغيره لا بيقين » وقد قال الامام احمد نظير هذا 
الاحتياط في طلاق السكران وهو : الذي لايأمى بالطلاق « اي لايوقمه » 
اغا افى خصلة واحدة ؛ والذي يأ بالطلاق اثى خصلدين حرمبا عليه 
واحلما اغيره فذاك خير من هذا 
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2 اله الصى دة 4 


« الادب الاول » هو رعاية الصلوة ف ايقاعه بءد التروي واتحام الى 
حكين فقد دل الكعاب الكو 8 ط مشر وع مة ذلك عند شقاق الزوجين 
بارسال حكين من اهل الزوجين يوْثران الاصلاح ٠‏ بالوفاق عل الفراق 
والططلاق فصان اازو<ينو يعظائهما وبوأذناهما مفاسد الطلاق ومذمانه 
وخراب مابنى من المعيشة البدية ) وما يعقبه من الندم ونعرة الح القلبي 
وغير ذلك ص تنغت شعل البنين والبنات » وتجرعهم غصص الحسرات ) 
حتى اذا لم يفد صما » واخفق 0 الخيرة لا في الفراق ) 
اذنا للروج بااالاق ) وهذاركلة مستفاد من قوله تعالى « وان خفتم ا 
يشما فابعثوا حك من اهله وحكما من اهلها ان ذا أضازينا يرف الله 
يينهما » فل يشرع #عانه وتعالى لازوج ان نهل بالطلاق » وان ببادر به 
سائق الموى والهوس بدون عمل ءا امس تعالى ب4وحض عامة ؛ ودل الاحس 

فى قوله تعالى « فابعشوا حك من اهله وحكم من اهلها » طُُ اياك 
1 فرض لان الاس للوجوب عند الأكثرين » والاعس بالشي” نعي 


ع٠‏ ضده ؛ والمي 0-7 اعني النلس خلاف اعرد 0 7 دي الفساد 


نَ 
وعدم الاعتداد ما ثقرر في الاصول ؛ فاذن من تل في الشقاق وتلفظ 


بالطلاق بدون الرجوع الى اام الأ هور ١‏ به 69ل تلدس با يي عنة وعدي 
مخالنة الال ( وامأ من مهملى الآ م ففوض لمكين الخيرة م ذإ جداسيلا 
لأتلاف الزوجين ولا طريقا مم شعلهما فا جعل الله في ذلك من حرج 


013100130_1311ا_لخطذ اط © /داتهاء0/و١ه.ع/اتداء‏ قو //:5مخاطا 


قاط - 


لفوله « وان يتفرقا يغن الله كل من سعذه » ا 

« الادب:الثاني » ايقاعه في حال الاوف من عدم اقامة حدود الله 
وذاك بان نتضرر:المرأة من الرجل فترى منه مانسواها :من قول:او فم 
اوامر اسيل معه صبرها عليه 

ومنه ان يترك معاشرتها بالمعروف ويتجافى الا<سان الها 
او تشاهد منه انكباباً عل الممشاه وتملا بالمنكرات اواغراء لها بترا 
الواجبات او افساداً لصالم تربيتها بمشاهدة مايأتيه من الموبفات 
امنا في ايذائها بانواع المضراث فتخشى من بقاءها مل عصمته ان تبوء 
بائمالناشزة والحاجرة لفراث.» وي لا [طيق <النئذ ملا مسته بوجهم اوتأ بى اقرب 
منه اشد الاباء في هذه الحالة شوع مخااءحابان تفتديمنه ما بتراضيان به ؛ 


والبهالاشارة بقوله تعالى « فان خفترالا ييا حدودا ادفلا جناح عليهما فيا 


افتدت به تلك حدود الله ذلا تعتدوها ومن يتعد نوها الله فأوائفك م 
الظالمون » وتدل الاية بمفهومها على انهما اذا كانا يقمان حدود الله ِف 
الزوجية فليس له ان يطلب مالعا باخذ مالا تطيب نفسها به وايس لما 
ايضأ ان نفتكر ف الاختلاع منه لان في ذلك افساداً للها واضراراً هما 


وباولادهما ان كانوا وان ذلك حيائذ من تعدي حدود الله اي اوزة 

ثم اذا خلعها من عصعته فهلى يكون خلعه طلاقاً او فتنًا فذه الخرور 
الى الاول وحعلوا عدتها ثلاذة فروء » وذهي ابن عباس وءئان وابن 
عمر والربيع بنت معوذ وتمم.ا رضي الله عنههم الى اله فسخ « قال الامام 
ابن اقيم ) ولايصح انه ظلاق البتة ؛ وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم 
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3 اك بن كاين 0 لهس من زوخياأ 0 تعتدك خيضة واحدة ونه 


فى عيان رضى 1 عنه والِ4 ذهت اللامأ : اق بن راهو به والامام 
امد في رواية عنه اختارهاأ شيخ الاسلام ابن تمية « قال » من نظر هذا 
القول وجده مقتضى قراعد اأشر يعة فان المدة انما جءات ثلاث حيرض 
ليطول زمن الرجءة و يتروى الزوج و مكن من الرجءة في مدة العدة فاذا 
: تكن عليها رجعة فالمقصود #رد زع ع ريا من امل وذلاك يكني فيه 
حيضة كالاستبراء « قال » ولا بثّةضهذا بالمطلفة ثلاث فان باب الطلاق 
حعل 0 العلدة فيه وا عدا اه ورجعية اه )١(‏ 
: الأدب الثالث » ان لايكون القصد بايتاع الطلاق مضارة الزوجة 
قفارت الغبرار هيوم 5 لحديث « لاضرر ولاضرار ». و وأموم آية 
« ولاتضاروهن » اام « فان اطء: فلا لا شغوا علي شجلا “وا ءلم 
الغ في عل النسا ء لطلية لقان والنني والايذاء و 3 بلئان المعيشة 
وقد دل.4 لهذا 00 من 00 ان تطايق لمر 5 عرض 90 لاونعببا 
من الارث لانه لمأ قصد بطلاقبا حرمائها من حتها المشروع عوملبنةرض 
تفيد غدل ورحمة هن الشارع فد قال مالك : هن حيناعية الذي 
بتنوج وهو هر يض انه ا له ميراتث لانه وبع ان يطلق وهورض لض 
فك بنع من الطلاق وهو م يض لق انه في العن فانه لايذخي ان 
4 5 من 6 من 5 » قال !بنرشد : هذا بين لان المعنى الذ 


)١(‏ زاد المعاد 
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7ه - 


يدخل وار دثا على ود عه كر لاجوز له | ان يرج عنهم وأ رثا اه فعير فالاك 


بالنع عس ذين وعبر ابن ود عدم الدوان ومتأخر وا هذهره قضوا بصحة 
طلاقه ١‏ لكن م مع اله أفهم طً م منعهمن ارث الزوعة قال ابن الحاجب: 
وطلاق ال ريض واقراره به ى 1-7 في مايه ولاصيف صداقه وعدةٌ 
المطلقة وستموطها في غير المدخول يبا الا انها لانن ينطع هيرائها في خاصة ان 
كان موف قضى به عهان رضي الله عنه ا عرد ل قال سِغة 
التوضييح وترثه سوا كان ظلاقها بائنا او ر<عيا ثلاثا او واحدة انقضت 
غذتا أم ا أذ ١)‏ ( 

« الادب الرابم » ان يطلق لداع لابتأًقى معه اتخاذها زوجة كرت 
نراها لاترد لاعن :او لا تومن طُْ هال ولا سر )او لا ف ل نظام 
بنته ورعاية حرمته » او لالستجين لطاعته » الى .غير ذلك من الاخلاق 
الفاشدة التى تحقق ائها صارت ملكز رامخة فيها منت عليها وانطبعث 
فيها فلا جرم انها حينئذ خرثومة التكد »ومادة النغض » ومياءة الفساد 
والافساد للروة والدينوالدنيا 80: لهذه الشوامة دما يشرع طلاقها ويئدب 
ان ل م خب ) وقد ورد 2 هذا مأاخ رجه الخاري في ' ترحةه ء 0 
رضي الله عم اانه قال « الطا اق عن وطر 4 قال الا فظ ابن حمر :| 
انه لاينغى | رخل ان يطلق امأثه الا عند الجحاحة "النشوو 

وقال الاهام ابن القم 2 اعلام الموقء لين : معنى قول ابن عباس 
اننا الطلاق.ءن وطر » اي عن غ, غرض من المطاتى فى وقوعة ( وم بأ 


6 شرح الخطاب لخخليل صفحة /؟ جزء‎ )١( 
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ننه في مث الحلف بالطلاق ) 

« الادب الخامس » ان لايطلق ثلا ثادفعة واحدة لمأ في 'سان النسائى 
وغيره من حديّث مود بن لبيد قال : اخبر رسول الله صلى الله عليه و 
عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان فقال : اياعب 
بكتاب الله وانا بين اظبر م 9 حتى قام رجل ققال يا رسول الله : افلا 
اقتله 

قال ابن القيم » لؤعله لاعبا بكتاب الله لكونه خالف وجه الطلاق 
واراد به غير ما اراد الله به فانه تعالى اراد ان يطاق طلاقاً هلك فيه رد 
المرأة اذ شاء فطاق طلاقا يريد به ان لايمللك فيه ردها « وايضاً » فان 
ايفاعه الذلاث دفعة مخالف افوله تعالى « الطلاق مرتان » والمرتارتف 
والمرات في لغة القرآن والسنة بل واغة العرب بل واغة سائرالام لما كان 
مىة بعد مرة فاذا جمع المرتين والمرات ني مرة واحدة فقد تعدي حدود 
اله تعالى وما دل عليه كتابه فكيف اذا اراد بالافظ الذي رئب علية 
الشارع كا فد ما قصدهء الشارع [1أ 

« الادب السا'س » ان يشهد على الصلاق لقوله تعالى يا ايها النبى 
اذا طلقم النساء فطلقوهن اعدتهن واحصوا العدة المرقوله فاذا بهن اجر 
فأسكر هن بمه وف أو فار فوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل مك 


و يرا الشهادة اله «( امس بالاشباد سَّ اأرجعة وشو الامساك معروف 


وعل ا'طلاق وهو المفارقة ؛ء وف و-يأقي لذلك بحث واف ان شاه الله 


١66 »١«‏ اغانة الليفن الكبري 
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- .6ه حه 
« الادب السابع » ان لا يكون في حالة الفضب لهديث لا طلاق في 
اغلاق وسبأتي الكلام عليه مفصلاً ان شاء الله 

[ الادب الثامن ] ان ينوي الطلاق لحديث ( اما الاعمال بالنياث 

وائما لكل امء ما نوى ) فان هذا الحديث هو الك ي الاعم فدانؤاك 

من اأشريعة قال الحافظ ابن ححر : ان ا1 ب انما يتوجه طّ العاقل الختار 
العام د الذاكر اه واصلة من قوله تعالى [ فان عزموا الطلاق فان الله تعيع 
علي ] فن لم يعزم الطلاق بان علقه او عبث به لم يطاق الظلاق الشمروع 
5 سيقي ان شاة الله 

« الادب لناسع » ان يكون النطليق مأذونًا فيه من جبة الشارع فلا 
يكون حر 7 مبعدعاً 5 ورا به وذلك ععرفة زمان التطليق لقوله :الى 
د ياايها الى اذا طلقتم | النساء فظلقوهن لعدممن » اي لاستقبال عدن 
يعني ان 11 في وقت يتمقبه شروعبن ف العدة » وذلكان تظاق يت 
طبر لم تجامع فيه وأما طلاقها في حال الحيض فهو حرم بالكتاب والسنة 
والاجماع ولس في نر يمه نزاع ٠‏ وهذا اص البي صلوات الله عليه عبدالله 
ابن عمر رضي الله عنها لما طلق امس أنه في الميض ان يراجعها وتلا عليه 


هذه الآية نفسيرا الإراد بها » ايذانآ بان الظلاق لم إشرع في خيض ولا 


في طبر وطدت فيه وائما شرع للعدة وهوان يظلقبا في طبز من غير 
وفي الماونة عن ابن مسهود رضي الله غنه قال : من اراد ان يطلق 
لاسنة فليطلق ام أنه طاهراً في غير جماع تطليقة ثم ليدعها فان اراد ان 
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سعد عه د 1 
لغ 
يراجعها را<هما وان حاضت ثلات حيض ا يا كك خاطا « من 


الخطا ب 4 

[ قال الامام ابن اقيم ] : واصل هذا ان الله انه وتعالى لما كان 
بغض الطلاق لما فيه من كسر الزوجة وموافنة رضا عدوهابليس ومفارقة 
طاءته ان بالدكاح الذي هو واجحب او مسيون ٠.‏ وثعر يض كل 6 
الزوجين للتهور والممصية وغير ذلك من مفاسد الطلاق ؛ وكان مع ذلك 


قد 3 اليه اا زوج اواازوحة تكن المصلاحة فيه ) . شرعهعل وج تحصل 
صاوة خحمة وتندفع ب4 المفسدم وحرمة ل غير ذلاك الوجه 0 فمُمرعه طُّ 
اجن الوجوه واقر بها لمصلحة الزوج والزوجة ؛ فشبرع له ان يطلقها. طاهرا 


من غير جماع طلقة واحدة ثم ثم يدعبا حتى. تنقضي عدجا » فان زال.الشر 
يدشهما وحصات الموافقة كان له يسبل الى ل الشعث واغادة الفراش م 
والا نركيا حتى تقغي عدجا ؛ فان تخا نفسه كان له سول .الى 
خطيا وتهديد العقد عليها برضاها » وان ل تتبعها نفسه تركها فنكيدت من 
شاذت » وجعل العدة ثلاثة فروء ليطول زمن الممهلة والاختيار فهذا هو 
الذي شرعه واذن فيه » ولم يأذنفي ابانتها بعد الدخول الا بالتراضي بالفسخ 
والافتداء ؛ فاذا طلئها مرة بعدمرة بتى له طلقمةواجدة ٠‏ فاذا طلقها الثالثة 
حرمها عليه عةوبة له ولم يحل له انينكحبا<تى لتكح زوجأ غيره ويدخل 
9 يفارقها موت او طلاق ذاذا عل ان حبيبه يصير الى غيره فبحظى به 
دونه امسك عر الطلاق للها اق نسمية .من ذهب الى عدم 
وقوع الطلاق المحرم من الائمة 
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( الادب الماشر ) التطليق باحسان لا باساءة ولا خش من. الكلام 

ولا بغي ولا عدوان » فان الله تعالى امس ,الاحسان ف كن شي" قال تعالى 
( الطلاق مرتان فامساك بهروف او تسر يم باحسان ) وقد روى اإزنف 
جزيران'ابْن غناشس سدّل عن مغتى الاابة ققال .: “ليتق الله في التطليمة 
الثالثة فاما وسكبا ء.زوف فينحسن صحابتها او سرحبا فلا نظلمما مرن 
حقها شب » وقال الضحاك : التسر يم باحسان أن يعطيه! برا ان كان لها 
عليه اذا طلقها والمتعة مَل قدر الميسرة ‏ ونظير هذه الا ية» آية ( فاذا بلغن 
اجلون فامسكوهن جعروف او فارفوهن بعروف أوآية ( واذ طلقم النساء 
فباغن اجلون فأمسكوهن ؟عروف أو سرحوهن بعروف ولا #سكرهن. 
ضراراً لتعتدوا ومن يفمل ذلك فقد ظل نفسه ولا لتخذوا. يات الله هزوا 
واذكزوا نعدة اللعلبك وما !نزل عل من الك 'بوالحكة بعظكم بعوالةوا 


له » واعلوا انالله, شي عام ا قتأم لهذا الومبدالشدديدان اتخذاياتالله 


هزوأ)اي اذل مأ نه من حلاله وحزامه وأعسٌه ونهمةه 2 ص الامساك 
والقسر يج مبزوءأبه بان خالفه وعضاه و حمل به فضدعه وتعدى حدودهة 
وكيف سحل عليه بانه ظلِ نفسه فاكديها 58 واوجب لها من الله عقو بة ) 
وتدبر كيف امرثم ان يذكروا نعمة الله عليهم ا اء ثم به ونهام عنه مما فيه 
سعادتهم وفلا<هم ( وفي معئى هله الا يات قوله تغالن ) وللطلفات متاع 
المعروف حا عل المتقين ) قال ابن جرير : يعني تعالى ذكره بذاك ان 
لمن طلق من النساء طُ مطلتها من الاز. اج متاء وهو مالقتم 4 من اب 
وا“كملوة او خادم أو غير ذاك م نع به 17 ذاث بكوله ,2 4 
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على المتقين » وث الذين اتةوا الله في امره ونهيه وحدوده فقاموا بها على 
ما كلفهم القيام بها خشية منهم له وجلا منهم من عقابه اه وكذلك 
قوله تعالى « ومتعوهن على الر سع قدره وعَل المقتر قدره » فامى تالى 
المطلقين اذا طلكوا الطلاق الماذون فيه وهو المستونى شروطه ان يسسربحوا 
نساءثم راضيات؛عنهم داعياثلم اذاكرات جميلهم ومعروفهم واحسالهم؛ 
وذللك بان يسن المهن ها تمتعن به عل قدر البسر والمسر واكد ذلكايضاً 
بقوله « متاعا اروف دا ص الحسنين » لجعل ذلك جما 4 ماعل الذ سنْ 
يحسنون الىانفسهم في المسارعة الى طاعة الله فها الزمهم بدواداءثمما كلفهم من 
فرائضه و >سنونالىالمطلقات بأختيم على الوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة 


فاين المستلون من .هذه الا.داب ؛ وماعراث حثى جروا احكام الكتاب 


و 


الجبل » ولاهن سائق ثم الى الفقه وال ) حتى اصبم تا 8 القضاة تباراً 


لامواج شكايات المظلومات ؛ وميداناً لجولان دعاوي الزوجات» حتى 


صار اسلو ن ببغهم في الطلاق و هضم حقو الاق واج عار صَّ الاسلام) 
وفتنة لسواثم من الاقوام « ربنا لا تجعانا فتنة للذين كفروا واغئر انا 
ربنا الك انت العزيز الحكم » 
« مزاشب بع الركمْ الجر بن رصي انو علرم ٠:‏ 
في الحلف بالطلاق 
ذهب الامام طاوس وعكرمة واهل الظاه وجماعةمن اهل الحديث 
الى ان اليمين بالطلاق لا يوجب طلاةا وانما يمز يه كفارة مين » واختاره 
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للا ال 
شبخ الا-لام ابن ته قدس الله روحه » ذكر ذلك الامام ابن 'القيم في 
« زاد المعاد » و بسطه في كتابه اغاثة الليغان الكبرى 

ومة قول آآخر وهوان الحملف بالطلاق لا يقم به طلاق ولا كفارة 
فيه وهذا مذهي داود واكعابه وطوائف من الشيعة و يذكرء يدل غليه 
عن طائفة من اللمف بل هو مأثور عن طائفة صر »ا كا بي حفر الباقر 
رواة ابنه جعفر الصادق عليا السلام )١(‏ 

وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما فما رواه الخاري يِه صيحه 
كك قَ مناه ل : إغ| السلاق عن وظر )اي عن غرض من المطلق 2 
وقوعه ( قال الامام ابن القيم ) في اعلاء الموقعين : وهذا من 5ل فقبه 
رضى الله عنه واجابة دعاء الرسول له اذ الالفاظ انما بترتي عليها موجاتها 
لقصد اللافظ بها » ولهذا 1 بئالخذنا الله بلغو في اماننا وكذلك لاير الخذ 
الله باللغو في امان الطلاق كةرل الحالف في عرض كلا.ه: على الطلاق 
1 ؛ والطلاق لازءني لا افا من عير عضيل لتنا ليبن لى اذابكان 

سم الرب جل جلاله لاينعقد به وين الاغو فهين الطلاق اولى ان لاينعقد 
و لاب يكون اعظ < حرمةمنالحلف بالله » وهذا احد القولين في مذهي احمد 
وهو الكترات آم 

« وقال البرزلي » في مسائل الاءان : لو حلف ازوجةه على عدم 
الخروج :3 رت قاصدة 0 ابن رشد عن اشهوب انه لاحن ث معاءملة 


لا 00 2 4 مال ١‏ ا ك4 عض 0 اصوارنا 5 ن4 سس اللنببوة في ها هذا 


2غ» قاوى ان ليه رد 0700 
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الوقت اه )١(‏ 
( وسئل السيوري ) عمن قال لة جل شر بر تكلت في .فلان فأككر 


ذافه بالطلاق انه : يفعل ذاك للد وقال افك حدت وقد فت 5 
القول 1 7 جةتا وكازء تا قله َال عاك : تاق الم ) فاجاب ١)‏ 
خاف من ذ؟ عن جو 1 )0 اك 5 مة نيت انه اذ ف العفو , يك ال ت ة يذلاك 
فلا بحنث اذا دفم عن نفسه تلاك العقوبة:(:؟) 
5 اه | | 1 2 ب ٠.‏ 

وسئل الجعين الزملي تمن قال [زوحته على الطلاق بالغلإث انرتحت 

دار ابينك فات ظالق فراحت يف طلقة والاوز دم ليمع 4 شىئ زغ) 
7 ص زهت الى ان مع المرث دف سني طلةة 04 


روى مر وابن طاوس عن أنه ان 5 الصهياء قال دن عاض 1 1 


5 2 1 1 َك 5 
تع ان اأغللاث كنت عل | واجدة ع عل سول ألله ضلى الله عليه وسلم 


واي بكر وصكم راهن للافةء و رقالثم « رواه مس في نويه » 
وعن 7 رمة عن ابن عباس رضي الله عنها قال : طأق ركانة أعس 

ثلاثا فى د 0 واحد دزن علها - 9 يك 1 ل رمم صول أ صلى 3 
عا.ة4 وس 5-55 ظلفأ قال لذن فقال و لان واد قأل لعم قال فاا 
تلك واحدة فارحمما ان مور قال فراحعبا ( روآه لام اهمد وأن داود ( 

45 شرح الحطاب على خليل جزء 4 كقىة‎ »١« 

«؟» شرح الطاب جزء ع صقوة 07 

«» بجيري على اطي جزم صفئة 441 ومقتضي كونه قسما لابقع به شي* 
على ماذهب اليه انه لو قال علي الطلاق بالنلاث لافعان هذا الام ولم يفعاه انه 
لايحدث وهو الحق 
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وقد ذهى الى ذلا 08 ل الات ما ممم السسلام وااظا اهزية وابن 
قئة وغيرثم لخاد ابن 0 قَْ بي امحل عن جاعات هن اهل الفتوى 
( فان قبل اذا يجاب عا فمله عمر بن الخطاب رضي اللهعنه من 
امضائه النلاث علّ جامعيها في كأة واحدة ثلاث بعد صدر من خلافته 
ومذال لفته ) كان في 2 عبد ال: 


اط 0 75 
خي لله واث الله عليه وعباد ابي ع ركدحى . الله 


عنة وصدر : قيل )احسن مايجاب به انة رضي الله عن وعدا 
الناس:قد اكثروا من الطلاق الثلاث رأي الهم لابنتوون عه بوبه 
فرأى الزامهم بها عقو بة لم ليكفوا عنها وذلك من التمز ير العارض الذي 
يفعل عند الجاحة 6 كان لضرب في الجر كانين و حلق فيا الرأمن ويافى 
عن ااوطن وم منع ابي ص الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا عنه 5 
الاجماع بنسائهم فبذا له وج؛ ( وبسطه في اغاثة اللبغان الكبرى ) 

وقال الامام ابن نيية في خلالفتوىه(١)‏ : ولس في الادلة الشرعية 
الك كتاب والسئة ة والاجماع والقياس مان وجب أزوم النلاثة له ) ونكاحه 


ثابت بيعين “وامطرانه محرمة 1 الغير مقن ( وف الزامه بالغللاث اباحتها 


للغير مع تحر يبأ عأيه “وذريعة الى ا ح التحليل الذي هه |لله ورمولة 


1 


ونكاح التحليل لم يكن ظاهسا] عل عبد ال: يي ملى الله عليه وسل. وخافائه 
ولم ينقل قط ان امرأة اعيدث بعد الطلقة الخالئة على عيدم الى زوجبا 
بتكاح تحليل بل لعن ابي صلى اله عليه وس الخال وا حال له ( الى ان 
قال ( وباخإز 9 0 أ شرعه اأنبي صلى أ عليه 1 لامخ*ه شرع لازم لايمكن 


(1)ج» 
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حا" ب" - 


تقة سابقة فانعظاة ) . 
الفرقه بين تعلبو, اللمرى, الزي فصر بم الربقاع ) 
« والذي يقصد به اين والمذاهب في ذلك » 
( حقيقة الاول ) ان يكون مريداً لله:اء عند الشرط بحيث اذا وجد 
الشرط فانه ختار طلاقها 5 يول ان نت فأنت طالق ومراده ازتف 
يطلتها عقوبة لها إوكراهة لمقامه معها مَل هذا الحال فهذا موقم للطلافب 
عند الصفة ؛ ووقوع الطلاق في مثل هذا هو الأثور عن اللجبور» وخالف 
فية طائفة من الامامية وطائفة من الذاأهرية ( واما الثاني ) فكان يقول 
ان سرقت فانت طالق بقصد زجرها او تخويفها بالهين لايقاع الطلاق اذا 
فملت الا انه لايكون عريداً له وان فعات ذلك لكون طلافها اكره اليه 
من مقاءها على تلك الحال فهو عاق بذلك لقصد النم لالقصد الايقاع فهذا 
حالف ليس يموقع وهذا هو الحالف في الكتاب والسنة » وهو اليه 
تزه الكفارة » ومعلوم ان الناس يحلفون بصيغة القسم 
وقد >لغون لصيغة الشرط الت تى في معناها ( قاله الامام ,ابن نهية ) )١(‏ 
وقد قال الامام الترمذي في 50 الاءان والنذور من سله في حديث : 
اذا حلف الرجل لة غير الاسلام كاذبا فهو ما قال: مامثاله : وقداختلف 
اهل العلم في هذا اذا حلف الرجل بِلةَ سوى الاسلام قال هوهودي او 
نصراني ان فعل كذا وكذا ففعل ذلاك الشي فقال بعضبم قد الى عظيا 


(1)فى فتاويه جزء ؟' صفحة 7 
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ل 
ول كقار اا روهو قول اهل الدية و بداينر امالك ب الزن ولى هذا" 
القول ذهب ابو عبيد » وقال بعض اهل العمل من اصعاب النبي صلى الله 
عليه وسل والتأبعين وغيرم عليه في ذلك الكفارة وهوقول سفيارن 
واحمد واسحق اه وهذا من ادل الشواهد عل ورود التعليق مقصوداً به 
مين وهو معروف لاضرورة الى تأبيده وبالله الدوفيق 
(ره السام السرم ) 
قبل ان من علق طلاق زوجته تعليقاً دورب انه لابقع عليه طلاق 
البتة وذلك كان يقول لا : كلا طلةتنك فانت طالق قبله ثلاث فلو طلقا 
1 7 يصادف الظطلاق موظعاً لانه اوووقم طلاقه لازم كونها مظلقة قبله 
دنا أ والمطلئة ثلدةا الايلحبا طلاق 0 فاذن لايم طلاقه للدور»واذا 
ل قم طلاقة م شم المعلق بم | التعليق»وحيائذ فلا يع هذا ولا هذا ؛ وقد 


سمت هذه ع بة لابن سريج احد كار فتهاء الشافعية 


وقد جرى عليه 3-1 ز مم والذي صفده الامامان النووي والرافم بي وقوع 
الجر ولا يقم معه لمهأ ى قال الشيخ عز الدين : لايحوز 'قليد هذا القول 
2 م الوفوع وقال ابن الصباغ : : ووددث أو ميت هذه المسألة وابن 
مسري بري' مما نسب اليه مها كنا في الاقناع للخطيب وقال الامام ابن 
نمية في فتأويه ( ١‏ ) وظائفة من متاخري الفقهاء اعتقد في بعض صور 
التعليق ( وثيصورة التسريم ) ان صاحبهأ لايع منه بعد هذا طلانف ‏ 
وانكر ذلك جماهير علياء المسلمين وردوا هذا القول وهو قول محدث ل 


(1) جزء * صفحة ؛ 
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ااي" - 


يشل به احد من |أصوابة ولا التابغين و الود من الامة الاربعة ولا 


في غير هذا اموضع ومن قال ان الطلاق ااغلاث لايم يخال فقد حفل 
نكاخ المسلمين مثل نكاح اللمطيارعة والله قد شرع الظلاق سيذ الججلة 
باليكتات والسنة واجماع الامة اهكلامه 


« عير ذهب الى عدم الرعتراد بطأمرى, اللائض » 


ذهب الى عدم الاعتداد بطلاق المرأة وشٍ حائض عبد الله بن تمن 
رضي الله عنهما رواه ابن حزم » واليه ذهب افقه. التابعين على الاطلاق 
سعيك ابن المسب حكاه عنه التعلى ؛ وهو مذهب افقّه ‏ التابعين درن 
اكاب ابن عباس طاوس رواه 18 الرزاق في مسنده وبه قال خلاس 
ان غرو وابو قلابةكلاهما منالتابعينرواه ابن الي شيبة وابن <زم ؛ وهو 
الختيار الامام ابن عقيلى هن ائمة ‏ الحنانلة » وائمة 1ل البيت» والظاهرية 
واحد 00 في مذهب الاما م امد »واختاره ابن نعية » ودليل هؤلاء 
ماروي في الصحيحين ارن ابن حمر رضي الله عنهما طلق امرأته وني 
حائض علّ عبد رسول الله دلى الله عله ول فسأل عمر بن الخطاب عن 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعهاثم ليسكها حتي 
تظور عم ميض ثم تطور 3 انشاءامسكبها بعدذللك وا نشاءطلةها قّلىان يمس 
فتلك المدة التي امر الله ان تطلق لما النساء وفي لهل لاحمد وابي داود 
والنسائي عن ابن عمر قال طلق عبد الله بن مر امرأته ون حائض فردها 
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53 4ه 5-5 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسل ولم يرها شنا وقال : اذا طبرت فليطلق 
اوعتلك” 

الالال ': ن نمية<١‏ »ني رد زعم ان في فزامظيه السلام : 0 
فلبرا<ه,ا ديل سُّ ان الطلاق وقع « قال رجمه الله لو كان الطللان ‏ 
قد وقع لكان ارتجاءها ليطلغها في الطهر الاول او الثاني زيادة ضمرر عليها 
وزيادة في الطلاق:المكروه فليس في ذلك مصلحة لا لهولا لها بل انما 
امره ان يُسكها اوان يوبخر الطلاق الى الوفت الذي بباح فيه 6) يوامر 
من فمل الشي" قبل وقنه ان يرد مافؤمل ويفعله ان شاء 5 وقته لقوله صلى 
الله عليهو_لم : من مل عملا ليس عليه اءرنا فهو رد : والطلاق ارم 
ل علي ار ا لور شولة فيو مر فود فى أن قال > ولا ري الك عل 
ناه التكاح ولا يقوم دليل شرعي عَلى زواله بالللاق الحرم بل. النصوص 
والاصول تقتضي خلاف ذلك اه ملخصا 


ا ا 


ظلاق « رواه! بن ابي وغ مذهب تحى إن سعيك الاإضاريء 
وحميد بن عبد الرحمن * وربيغة » والليث بن سعد ؛ وعبدالله بن الحسن » 


واحق بن راهويه ؛ والي .ثور ؛ والشافعي في احد قويه » واختاره المزني 


وغبره من الشافعية 3 ومذهب احمد بن 1 ف احدى الروايات عنه وي 


١ (‏ )فتاو يه جزء ' ص /” 
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غتح © ١0/‏ ع 

الى استقر عليها مذهبه » وهو مذهب اهل الظاهى كلبم » واختاره من 
الحنفية ابو جعفر الطماوي وابو الحسن الكرخي 

والاصل في هذا قوله تعالى « يا ايها الذين أمنوا لالقربوا الصلاة والتم 
كار رى <تى تعلوا ماتقولون 04 ا يانه قول السكران غير معتبر لانه 
لايع م يفول / وصنم عنه صلى الله عليه وم انه امس المقر بالزنا أن فنك 
.مير قوله الذي أهس به او يلغ أه زم من م زاد المعاد «0 

« التفصيل في طبر نه الفبان » 

روق 0 اول وابو داود وابن ماحه والحا ىم وصضئيجه عن عائغة 
رضي ا عنها قالت قال الني صل الله عليه وس[ : لاطلاق ولاعتاق في 
اغالاق يعنى 1 هكذاقا قال الامام امد حكاه الال وابو ب 2 
الشاني وزاد المسافر » وترجم ابوداود في سلنه 7 هذ الحديث « باب 
الطلاق عل غضيب » 

« قال شيخ الاسلام ابن تفية » وحفيقة الاغلاقان يغلى على الرجل 
قلبةُ فلا يقصد الكلام او لايع به كأ نه انلق عليه قصده وارادته « قال» 
ويدخل في ذاك طلاق المكره واللهنون ومن زال عف له بسكر او غضب 
وكل من لاقصد له ولامعرفة له بأ قال 

0 والغضبي © على ثلانة اقسام « احدها » مايزيل العقل فلا يشضغعر 
صاحيه يمأ قال وهذا 53 طلاقة بألا نزاع 2 الثاني 04 مايكون 2 مبأدءه 

4 ث لاهنع صاحيه م زا تصؤلاا اا قمله 0 بم طللاقه )١(‏ 


)١(‏ ايبعد استيفانه شروطه المتقدمة في اداه 
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« الثالث » ان لتحم ويشعد به فلا يزيل عله بالكية ولكن يحول ينه 
وبين ثبته يحبنث يندم عل مافرط منه اذا زالفهذا محل نظر “وعدم الوقوع 
في هذه الخالة قوي متحه )١(‏ اه زاد المعاد 


« عرم الرعراد بطمدى, الريازل » 


قال اللغمى من امه المالكية (؟) ارى ان قام دايلالمزل لم يازمدطلاق 
وقال الامام ابن القب في كتابه « اغاثة اللإفان » الصغرى (6) : ومنهم 
من اشترط مع ذلك ان يكون بل يدأ معناه ا له » فان / ينو معنأه و 
رده ياز.ه حكه « قال » وهذا قول من يشترط اصريم الطلاق اأنية ) 
وفول من لدبو قم طلاق الحازل وهو قول في مذهب الامام امد ومالك 
في المسألنين فيشترط هولاء الرضا بالنطق الاساني ؛ والعل معناه » وارادة 
مقتضاه » اه وقال ااشوكاني في ذلى الاوظار : ومن ذهب الى عدم وقوع 
طلاق الحازل من الاثمة الباقر والصادق وااناصر واستدلوا بقوله تعالى «وان 
عزموا الطلاق » فدات عل اعتار العزم والحازل ‏ لاعزم منه اه وقدمنا 
مارواه اليذاري في صميحه ءن ابن عباس رضي الله عنهما ان قوله : انأ 


الطلاق عن وطر اي عن قصد وغرض وهو مما يفيد ان طلاق المازل 


غير معتد به لانه لاغرض فيه لان ماد ابن عباس رضي أله عنينا ارنف 
)١(‏ اي لفقد كثيرمن شروطه ومنها النية ولا حمل الا بنية 
(؟) شرح خليل للواق جزه ؟ صفحة 44 
(8) وي رسالة صغيرة له ظبعت في مطبعة المنار على خفة مخطوطة من مكتبة 
سيدي الجد عليه الرحمة والرضوان ) والعزو المذكور في صفحة ( *8 ) 
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20 1 1[1[1[1|[12[[[ذذذذذذذذ 0ك 
العصمة لايم بحل عفدتها ختى تكون عن قصد وغرض فارت الاجمال 
بالنيات ص صح ف لفل برق فالعمل مع اأنية هو الممثر امعد نه فاذا كان 
بلا نية فلا يعتد به اتفق على ذلك الفقهاء. في معظ, ابواب الففه 

امازل مع ام أته بطلاقها عاك لاغب غينقاصد لحل عصمتها وائما 
جرى عل اسأ سأنه مالا يريد بدالا اللعب والحزل فلا نية ة له قطها ولاء) خرظر. 
ولا رضا ولا ارادة 


طّ ان الحازل بالطلاق لم يتحةق ملابسة مايشترط في الطلاق من 
١‏ دابداات تى تقدم انها 4 واثم | اذا تقدمه سق أق ل يتحا م دك أهر 


الطلاق الى مين من فبل از از وجين لنظرا في الامر ويحبدا حة جمع 
الشمل و الصا ولا يرضيا في الطلاق الا بعد ان يستفرغا ذرائع الوذاق 
والالتئام في هذا الما فلا يجد طبهما فيه ُ » وماذاك الا لصعوبة حل 
هذه العقدة وان جلبا لالداع مما وتنته المولى و يشسخط 1 لهم ملك ادنك 
ابغض الخلال:الى الله الطلاق » لغم انم كن قي أم اشواوتت 00 
و 0 المعدشة البتية الا بالغراق حل وجاز» اذ ١‏ يمل المولى لىا حالدئذ 
حرجا بل جعل لكل ضيق فرجا وخرجأ » 

واما حديث « ثلاث حذهن جد وهزفن حد اللكاح والطلازلن 
واأر حءة » فلس من مذرجات الصحيحين ؛ قال الشوكاني نينيل الاوطار 
ف البتاده:عنك ال ل بن حبيب وهو عتلنف فيه قال النسا سائي ا 


الحديث اه وجلي ان باب حل العصءة لايرجع فيه الا الى قواطم الادلة 
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مو لصوص الكتاب ا الكر 6 الاحاديث الوا برهوا 5والصحيحة ذلار لب 

فيها رواية ودزاية 

واذا نظرنا الى القواعد المقررة في التعويل عل النية في ا كثر ابواب 
الفقه وآلن ماك ف عقدة | داح م قلم: 5 رفأ مله في إلا دان ل ان 
هذا وت لا لصح استدلالا ع( وقد ذى ف مطوللات الاصول مايرد 
اسسعدلالا كا تراه في « كتاب المسودة » وغيره 

والاصل في هذا قوله تعالى «.فان عزموا الطلاق » قال ابن الهم 
وانما العزم مأعزم العازم ص فعلة وهو ارادة جازمة لفعل المعزوم عليه او 
تركه » فالا ية حجةظاهىة والله اعل 


2 عرم الرعتر اد لامر ث,المكره 7 


قدمنا ان :اثرابن فا رضى الله عيها يفيك بنصه ان الظلاق لابد 

في وقوعه من نية وقصد لايقاعه والعل بوقوعه وارادة حككه » فعلى هذا 

كلام م كله لفو « قال ابن القيم » وقد دل القران على ان من اكره 

1 على التكر بك ة الكغر انه لايكفر ومن اكره مل الاسلام لانصير فيلا 6 

ودات السنة عل ان ابن ستوانه تجاوز عن المكره ذل يثاخذةه عا اكره 
. عليه 


قال الامام مالك : لايازم المكره .ما اكره عليه من طلاق او نكاج 
0 قد لا د المواق في شرح ايل خايل » ” 0 
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ت يه6/ا ات 


( من ذه الى ان قر بم الرأة فم كفارة مين * 
( اوهولنو لاثي فيه ) 1 
غن ابن عباس رضئ الله عنهما قال : اذا حرم الرجسل امأته فهو 
وين يكفرها وقال « لقد كان لكي في رسول الله اسوة حشئة » وله تعالى 


0 ره : 0 
رحيم قد فرض الله - تحلة اباك » هحدا روي عن ريد بن بابت وابن 


أ 


اي 
]| - 


0 


حمر وابن مس عود فين قال لا حرام فيه اكللبارة 
عين ( 
وهذا فون يشافه زوحته بقوله : انت علي حرام » واما من يحلف 
٠. . ٠ 85 ٠. ٠.‏ | م ظٍ عي . ١,‏ 
بالحرام فودا 2 رع فلمك عير الله تعالى من قائل أنه لا * الائي 
الخلف بالله تعالى ومن قائل تمي أظاهى أية « قد فرض الله لك تح# 
1 آبة 0 5 0 2 2-0 - ابن نمية : اذا خرج 
ينأ 0 0 انق 3 3 في زاد المعاد » 
« وسثئل ابن سرأج » عن رجل قصد 1ت تطاوعهفقال 
1 2 ب اا 
4 2 ال ين م يي حرام ام علي قِ هدخ ااساعة وخرج عن السلوام حدمت آل 
مع مضطه| فا يجي عليه في قوله هذا فاجاب : ذكر موصله انه الحالف 
وانه لم ينو بثوله : ثثي عليه حرام طلاقا ولا تحر عأ وائما أ اراد الامتناع منها 
في الحال والجواب إنه لابلزمه لعدم الية ص ام عي 15؟ 
»١«‏ شرح الخطاب على خليل جزاء ؛ صفحة 15 
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من زم ذهب لحان رن انر سراد عل الا 
: ( وعدم وقوعه بدون بنة ) 
من ذهب الى وجوبالاشهادواشتراطه لصعةمن الصعابة اميرالمو منين 
على بن ابي طالب » و يران بن حصين رضي الله عنهما ومن التأبعينالامام 
تمد الباق الاسام تعطفن المزادق» بنوقما ]ل الييت رضوان الث 
عليهم » وكذاك عطاء وابن جر يج وابن سير ين رحههم الله 
« فو و0 عن علي رضي الله عنه انه قال لمن 
طلؤق:: اشيدت ولخلين 17 ا ء: وجل قال لا » قال ا 
فلس طلافك بطلاق 
« وروى ابو ذاود في سته » عن تمران بن حصين رذي الله عنه انه 
سئل عن الرجل يطاق امرأ نه ثم يقم بها ولم يشهد عل ظلاقبا ولا عل 
رجعتها نال : طلقت لغير سئة وراجعت اغير سنة اشمهد على طلاقها وعلل 
رحعتها ولاتعد ) 
وقد ثقرر في الاصول ان قول الصعابي من السنة كذا في حك المرفوع 
الى البى صلى الله عليه وس َل الصعيح لان مطلق ذلك انا ينصرف 
ظام. الى من ب ب اتباع سثه وهو رسول الله صلى الله عم يه وسلم و ولان 
مقصود الص-ابي يان ان الشرع لا الاغة والمادة 5) سط في موضعه 
واخرج الحافظ اليوط لى في الدر المنغور في لفسيراية « فاذا بلغن 


اجلون فأمسكوهن 4كعروف :0 فارقوهن معروف واشهدوا ذوي عدل نك » 


الا 30 عن عد الرزاق عن ابن سيرين ان رحلا ال عمران بن <تصينئعن 
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رجل طلق اليد ا تع و2 شب نل مينع فى أبادعة و راجع 
أغير سيك 0 سُّ طلاقه و طُُ مر احعته ولاستغفر الله ا 
الله عنه 3 هو 


لو ايأه معص.ة مأهو اللا أوحوب الاشهاد عنده ركدى 


ظاهس 

وفي « كنا ب الوسائل » عن الام ام ابي حعفر البافر عايه رضوان الله 
قال.: الطلاق الذي امر الله عن ونخل به في كتابه لذي سَن :رسول الله 
دلى لله عليه وسلم ان يلي اليحال غن الما أفاذا جلف م وطبرت من 
حيضما اشيد رجلين ل طُُ اططلقه وف طأم من غير جاع )وهو 
احق أبرجعمم! مالم ثنقض ثلاثة قرؤه ».وكل ظلاي مالشلا:هذا فباطل 


لشن بإطلاق : وقال جعفر الصادق رصى الله عضك ١‏ هن طلق بعير هود 
2 


فلس دي 
قال السيد المرتضى في كتاب الانتصار : ة الامامية فى القول بان 


: ٠. 
شهادة عدلين شرط ف وقوع الطلاق؛ومتى فقد : يفع الظلاق قوله تعالى‎ 


,2 واشهدوا ذوى عدل م 04 فامر تعالى بالاشهاد 0 وظاه الامر فى عرف 
ثُ صيىي ه 1 أءا | ايدو 05 
عن عرف الشرع بلا و اه 
٠‏ | . 
عطاء قال الاح ب بالشوود واأ اط دق بالشبود ا بالشيود 


وروى الامام ابن كثير في تفسيره عن ابن جر يج ان عطاء كار : 
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ولاطلاق ولا ارجاع الإ شاهدا عد لك قال : 


4 قال : لا جوز في لكام 
ع وجل الا.هن غذر أه 


و 
ع 
ألله ع 


فقوله : لايخوز صريم في وجوب الاشباد ملّ الطلاق عنده رضي الله عنه 
لمساواته له با كا ومعللوم ما اشترظط فيه من البيئة 

اذا تدين لإك.ان وحوب بياذ طلا اولاق هو مذهب هوالاء 
الصحابة والتابعين 1١‏ ا رز تع ن دعوى الاجاع اع على ديه الأ رة في 
بعض 2 ألفقة م زاد لوليا 0 المذه يلديم الا صولى | الذي 
حده - م في المستصنى - اتفاة ق امة همد ذلى الله عليه ودلم خاصة سّ 
امر من الامور الديذة ؛ لانتقاضه لاف من ذ 5 من الصعارة والتابعين 
ومن ب.دثم من الم.دين 

وتنين نما تقاناه بل عو لوقل وام 41ل ان وسوريية اليبانا 
يشفرد به علاء 71 ل التق غلم السنلاء 5 قله السد مر ثفئ فية كنات 
الاتصار بل هو سن عطاء وابن سيرين وابن جر يج كا اسلفنا ١ذ»‏ 

* «دد انبا في ابيات اليج عدران اللرئي‎ ٠ 


اشتبه على بعض العلابة مراد الاستاذ المرشد الشيخ علوان الهو يت 
رحمه الله في منظومته 20 في قوله : 


ورا اخ 0 0 0 0 العذااق وهذا م 


)01 كنا ل علدا بن *ساًلة الام 0 الطلاق فاحينا عنها ونقل الواب الى ع>لة 
العرفان ف ضيدا ١‏ ف 0 ابم ةا لالاعي) 6 اندناه عمقالة اخراي شرت َيه 
الخإر نفسه ضفحة 8/5 وماذ كرناه هنا هو خلاصة ذلك 
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شك را 


كلك 0 0 لله ويفته ( (') فاسق بالحل وهوعي 
هذا الإنا ياعيا د الله فاعتبروا مع اسقبا حته من كل مقتسم( 0( ظ 
ولا اشئباه فيه لان مراده بفتوى الفاسق بالحل هو فتوى الجاهل 
بمذاهي الامّة والسلف والخلف؛و هو من يذتي مأ لم يل به حابي ولا تابعي 
ولا محتهد من السلف والخلف ؛» فان الطلاق المستوفي شمروطه التقدمة 
و اقم بالاجاع ( حاو له مراحعته عند الجهاة الذينن لايدر ون من مذاهب 
انلف والخلف شيا ضلال واي ضلال » واما من افتى بول عابي او 
تابي اوذتهد من المتهدين في واقعة من الوقائم في باب الطلاق كانت 
فتوأه صحيحة باججاع الحققين من الاصولبين والفقباء قاطبة » ومعاذ الله ان 
ينيز بالفسق من افتى مستنداً لقول >تهد اواماء » واول من ,برأ اللي الله 
من نبزه بالفسق صاحىي الابيات « الشيخ علوان ره الله » لما قدمنا من 
جواز الفتيا باقوال الصحابة والنابعين لابل بايشارها علّ غيرها كا عر فته 
مبرهنا عليه قبلى من كلام الشافو يو | علام العم فليفهم كلام الشيخ علوان 
وامثاله من هول مَل النا من ف منسأة التلاث وغيرها فان كل ذلك انما 
يعني به فدوى غير اهل الرسوخ في العم وهذا حق لاشك فيه لايكره 
منصف في أي عصر ومصر 
واتجب ال .حب من الموولين في الاعس وثم ثم مثإدة جادة استد لام 
ل « الطلاق مرتان » و<ما 3 هأ وراء ذلك هن الاحادرث والانا ثآر ا 


١ (‏ ) حذف الياء للضرورة ( ؟ ) مراده بالمقتسم المقسم اي الخالف قال بعض 
الافاضل لو قال : مكل ذي قسم لكان ارق 
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الت ب انان الما ريا زجملاتالكتابا لعز يز ببنته |السنةالغراء 


وأيات الطلاق المحملة نتها : الاحاديثوالا ثار عدوت االادغار الكارء 
فل 50 للدعدل بالمجمل : اندري مأهو الطلانف ‏ || 


شمرعي وهى 


ب 5-6 
يعم ا( وعل من يمع و لف بهم َ وما يشترط أوقوعه وما اد اب 
1 0-0 35 


ارتاعه ؛ومأ المأمور ب4 مك ) ومأ لهي عن4 فيه 4 وما هو المحم عل وقوعه 0 
وما هو الحتاف فيه واين يم التلفك والذاكف على وقوعه 0 وما هو 

دايل من لم يوقعه في بعص الا حل وال ) و كآن دليل السلف اقوى مك 
| | 


هذا النات » وما 2 المر هذا 3 3-3 ٠‏ وما هو الاقر ب لقواعد 


اأشربعة من الدسر ورفم ف المرج نا “فان درى ذلك « وما اخاله مادام مرا 
يدري » فذاك اهل 20 خوض هذا المدا أن »و2 3 فش ذاك ١ال‏ إرهان ) 
وان لم يدر تفوضه فضول ودواءه الاعس ب عنه ما وصى به الامام الغزالي 
ف مقدمة « فيصل اتفر 
مايال ئُ نأب الطمر 2 

اعم ان اله , د به 1 د بر ؟ ناهأ ! ول انط ى » والمذاهباأتي املوناانا 
شرط اربابها لحل عقدة النكاح كلم! تدل على ان اولئك الائمة رضي الله 
عنم يشترطون فق وقوع الطلاق اذن الث شارع ف فيهغومالم أن فيه الشا ارع 


فيد عندثم لاغ غير نافد « قا| ل شيخ الاناواء ابن عية رحمه الله » وقوثم 


أصعح ف ألد يل من قؤل: من يوقع الطلاق الذي / أَذْن فيه الله ور سوله 


مم م 
ألذهء 
و رأه خخ .حا لا زمأ 


و باجا 5.| | يهل اد ان # رد التكام بالطلاق موجدبف لترنب اثره 
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على اي وجه كان بل لابد من امر آخر وراء التكلم باللفظ وهنا شتفت 
فيه الامة ما اشترطت مما ع فته قبل , 

ومن اعظم مأمتج ب4 5 0507 الاب ان العصمة بالكاس الصحيح 
نسحا اع فلا 8 0 الا نا باجماع مشله والاصل شاوه 5-6 تى يناث ما برفؤعه 
1١ «‏ » ورذي الله عَن الشفهدين وحشرنا ف زءدره انعم عليم ١‏ جمءين ) أنه 
أرحر الا مين ع( 

1 | 

36 مام في لطائى 6 

ومن املح الني في استمجم مم بها ف و في هذا الياب نوادر 0 ع العرث 
تدل سل 1 أن العاقل م ممم 5 5 أتي || طلذة ىالا لآمر تنم معه شمل 
الازواج ولا يشظ فه عقد الزواج 2 من ذلاك » ا عن الاصعص 
قال.: كنت اختاف الى اعرابي اقنس منةه الغريب « اي غريب الاغة » 
فكنت اذا استأذنت عليه يفول يا امامة اكذليله فتغول اوهل #فاستأنت 
عليه م" راراً قل ألعنة يدر 00 م فقات , همك الله 5 |معوك 5 العامة 


قال فوجم وحمة فندءت عل ها كان ني 30 يول 


5 أماء ة بااعا لطلاق ونجوت) ص غل الوثاق. 


بايش فلل ١‏ يأل لبا .> قلق ول مك الاي 


ودوا» شال لشعينه»ه النفس جيل الفراو 


والعش لفسن لعاديت من إلفين من غير لاف 2 
« ومن لاك » مأروي عن الشباني قال : طاو ق ابو همومى أمز أنه 


#سصيسير مممسيم مب بم در لمهم ب جر بجو ف وسو رع مهم اجن ممما لو سي سا ممم لعل ص 


١ (‏ )اغاثة اللبفانالصخري صفحة 3+ 
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وقال فيها : 
تجبزي للطلاق وارتلي 
ماانت. بالحية الولود ولا 
للياني سبيزابات تطالقة 


امت دنا سير خزلة 


تلك عل الحسف لانظير لحا 


-8 تدك 3 20 9 اك 
الل عندي من ليإة العرس 
لادان تيف لاك ولاك اين 


وهده مأرسوغ لي نسي 


« ومن طلق امس أنه ثم تعخ| نفسه © اليثم بن عدي قال : كانت حت 


العر يان بن الاسود بنت 3 له فطلفها فتبعتها نفسه فكغكق المها يعر ض لها 


بالرجوح فكتيت | 


ان كنت ذا حاجة فاطليلهابدلا 


فكين اليا 
وقد قضينأ من استطرافه طرفا 


ان الغزال الذي ضيعت مشغول 


وقد لونا به والحبل موصول 


وف اللبالي وفي ايامبا طول 


« ومن طلق رياه فتبععأ 45 الفرزدق الشاعس طلق النوار م 


ندم في طلاقها وقال 
زلمرك اندامة لو ا 
7 
فا حت الهداة الوم نفسي 


3 


9 8 حين اخرحة الذعرار 


لاسن لس لي 4 خار 
للفذن ليان 


لكإن عل 


« ومنهم © قيس بن الذر يح وكان ابوه امه بطلاقها فطاتها وندمفقال 
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في ذلك 


© 


فواكدي على تسيريم لنى وكانفراق لنى الداع 
تكبيق الإشباء:نائشرق لاا الارافاس: الطلك 


فاصحت الاداة الوم نفسي طَّ امس ولس منستطاع 
1 ن يعض طُ يديه تبين غبئه بعد لياع 
« وعن اليثم بن عدي » عن ابن عراش قال كارت الساء ماس 
لخطابهن فكانت امرأة من بني اول تخطب وكان عبد الله بن 1 
السلولي مخطبها فاذا دخل علها ثقول له فذاك - واي وثقبل عليه تحدثه 
وكان شاب من بي سلول ذم مه افاذا 00 عام أب وع: تدهأ عذالله 
ابنه :د قالت اشاس ب م الى ١ا:‏ 
ان الشاب تز وح | فليا د| بلغ داك عبد ل ب هناد قال 
اودى خب م 1 فاتك ان 
لاتق انديع وي ا 
« وله فيها » 
ماذا تظله سل ى أن الم بها هرجل الراس ذه بردين مزاح 
حاو فكاهته خز عمام:_.ه في كفهمن رق الشرطانمةتاح 
«.ومن *ضوكات لمق في هذا الياب»مارو يان الاصععي قال لارش.د 
فوشن المدقه:: بلس .يان ميو رامن أن سملو من لمر ب وطاق يرم 
حمس نسوةقال : ١‏ وز ملك الرجل على ار بع نسوة فكي ف طلق سا قال: 
كان ارجل ادبع أسوة فد خلعلين يومأنوحدهن متلاحيات متنازعات وكان 
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شنظيرا دا « |» فم الال امت هدااكا نأك ماخ هذا الأ رالا قلكه ول 

ذلك لأ مر أتمنبن »اذه فانت طالقعققالت إوصاءهبتم اعجلت عليه بالطلاق 
ولوادبتهمابغير ذلك 0 حتيم فال لحاوانتايضاطالق » فقاات له الثالئة 
فيك الله وال لقد كانتا اليك سين وعليك مفضاتين قال وانت ايثهأ 
العددة اياديهما ظألق: ايضا » فقاات له " وكا ار 0 اناة 
شديدة ضاق صدرك عن ان تئدب نساءك الا بالطلاق فقال لهاو 
طالق ع » وكان ذاك اسم حارة لها فاشرفت عليه وقد “ععت 3 
ققالت والله ما شهدت الغرب عليك وعَل قومك بااضءعف الالما بلوه 
- ووجدوه فبك ابت الاطلاقى نساءك في ساعة واحذة فقال وأا 
ايضا ابتها الميانة المكلفة طالق :ان أجاز زوك 'فاجابه من داث_ل بته 
قد احزث قد احزث 

« ومن ذإك » مار واه ابو زيد قال > حائك من الزط « ؟ » خلف 

بالطلاق لغنيته ابو عل لى الاشرا مي شغى معه ججاعة الى ابي علي فأخيرو 


وقالوأ كذ فابلى , 1 بالطلا قََ لتغنينه فأقل طُ الخائك قال : 9 


سول ايام حسايا رديدا اياك أن العود , قال أو ز ند 04 سيره يأمعين اخضر 


يامعين طري يامعين رط 

«ومن اطبعب: مايواثر عن ا اعراية من هو ازن غاب عنها بعابأ 
وتر كبا معاغة: اتبسااظعتك هن باديتيت! الى النضرة فدخلت عل امير هأ 
عبد الله بن: الي بكرة تشكو اليحاط ؛ودّغه حاجتها )فوقعت ببن السماطين(*) 


)1( الشتظيرالسي الجلق الفحاش ( ؟) جيل من الهدد معرب جح ت«؟7» الصفين ادمحم 
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فقاات ت اصليم الله الام سار 0 جح 0 0 | آل كك سئه ةاشتد بلاوئها ( 


باتكتين غطاو' هأ 4 أقود صاية 00 1 4 2 0 ار اث ي بإدشاسعة ) 
مخفضنا خانضة ») وترفه:ا رافعة » لمات هن الدهر برين عظىى » واذهين 
حي :ور كن والحةادوى باللطنيش ١‏ وقدضاق نالل الي يال واقدللت 
في احياة العربمن الكاملة فضائله » المعطسائله » المكني نائله » فدلات 

عليك اصاحك الله تعالى » وانا امرأة من هو ازن: قدمات الال » وفاب 


الرافد 5 واات بعد 5 ع عات ) ومته 2 


7 لى » وفأفعل فى احدست ثلاث 


+صال اليا ان 1 ردئلٍ الى بلدي 0 ون سدن صود ي ؛ أو م أو دي ذقال بل 
احجدون | م .يذل يجري عليها كا يجري على غيا له حتى مانت 
0 0 مو له » هذا ماقدر لنا جمعة في ايام ساحتنا الى 


5 ا واأحترد لله 5 الْيَام 


صن - | 

( قال المصحيم ) دعانا الى نشر هذين اللكتادين عناية السيد الامام رحمدالله بايقاف 
اناس على رحمة اله بهم ورفع الاصرعنهم » مما كارت غايئه التي يري اليها و يسعى 
خيطات وف كان للقن الكتاب لاني في رحلته الاخيرة وأدركته المنية قبل اعادة 
النظر عليه 

هذا وسنوالي ان شاء الله نشر ماخلفه استاذنا املف فقيد الغل والاسلام 

مما فيه خدءة للدين ورحمة يللم لين رضي الله عنه وا إشاء ال 
الجنة منقلبه ومدواه 
طبعهما جمد الله وعواه في غرة شعبان منة ا 
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البيبي الذي دعا المولف ع هذا الكتاب 

بيان ان المح على ا مشهور عند جرم الفقهاء من الصعابة 
والتابعين والائمة ورواة الحديث 

يبان ان مرد الاحكام الشرعية الى الكتاب الكري لانه اصل 
الاصول 

بيان الاحاديث المرفوعة في المسح على الجور بين وال اخين ٠‏ 

5 ر ماورد عل هذ الاخاديث من الشبه واليوات. عننا 

يبان ما اصدالمح عايه ابو داود في الحديث الذي سكت عليه 

بيان قول الاصوليين اللذظ العام الوارد ّ سرب خاص >حل طٍّ 
تمومه ١‏ وردشيية 


قرلم الفعل المثبت لاعموم له : لبس مَل اظلاقه 


5 من 5 عئه امبسح 2 الجر دن من الضحابة والتابعين 


نلتي كثير م لم1 ادر الخور بين بالقبول 

رك عشر حدم 86 كلها صر َه في جوا: زالسح على 3 .لين 
ف ان المورب مم وف ْ اللغة والشرع لأسيل الى دصمرفه الى 
غير المعروف 


من روي عنه الممند ح على الجور بين من الصحابة 
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صحة المسح طُُ الجور بين وان كانا رقيقين 
بان ان اقوال الصحابة وفتأو يهم اولى بالاخذ 0 غبرها ٠‏ والردعل 
زعم رفع الثقة بالمانور عنم وهذا الع 0 مم 18 ( 


اجماع الاصوليين على تقد الاعلل في باب التقليد وبيان ارنف 
الضحابة الك اء اعم الامة 
بان ان الا خذ بالوجادة عليه العمل قدأ حداف 
من روي عنه امسج ص الجور بين من التابعين 
المالكية في المح على الجور بين 
ماروي 0 ن الامام ١‏ أشافعي فى وا ضوابه 8 في المسسسح ص لمجو ربين 
مذهب الحنفية في ل بين 
مذهب الحنابلة في الجوربين 
ماقاله الامام ابن رشد لمالى في المسح عليهما 
ب الظاهرية في السج طِ | الجور رين 
مأقاله م 3 الاسلام ابن ئية في في امسج ص الجور بين 
خائة في ان الرخص لمأثورة لعمة ة على 
انصاف الاعة ورجوعهم الى الح 


بيان ان الله تعاللي يحي ان ثو' في ةا >س ان. ثوفى عزائمه 


2 سبي سمه 1-2 
' 2 
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حاورة بين الموألف و بعض المتفقبة و بيان انها السب جمع ه_ذا 
الكنات (عيمة حذا) 
_ 0 غير حصور ين في الامه الآر بعة 
نان التكاح المتيةن لايزال الا ببقين مثله 


0 الهن امون مها اولقن 


أدات التطليق المتنبطةمن الكتاب الكري والسنة الصميحة . 


الادب الاول رعاية المدلى ة في ايقاعه 
الادب الثاني ايقاعه في حال اليه ف من عدم اقامة حدود الله ٠‏ 
الادب .اثالث ان ان لأيكون القصد بايقاع الطلاق مضارةالنساء ٠‏ 
الادب الرابع ان يطلق را اع لاق معه اتخاذها زوحة 
الادث القامن أن لارطلق ثلاث وقية والددة 
الادب السادس ان يشهد مَل الطلاق 
الاذدب السابع | ن لايكون في حالة الغض 
الادب الثامن ان ينوي الطلاق 
الادب الناسع ان يكون التطليق «أذوثا فيه من جبة الشارع 
117 اده 0 التطليق با <سان ؛ لا بأساءة ولا خش من الكلام ؛ 
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ولا بش ولا عدوان ٠‏ 

نذا بعض الاثمة الحهدين في الحلف بالطلاق 

من ذه الى ان جمع اثلاث دفعة بحسب طلفة 

الفرق بين تعليق الطلاق الذي يقصد به الا بقاع والذي ‏ يقصد به 
ايمين والمذاهي في ذلك 

رد المسألة السر4ية 

من ذهب الى | عدم الاعتداد بطلاق فق الحائض 

من ذهب الى ان طلاق السكران اغ و لاعبرة فيه 

التفصيل في طلاق الغضيان 

عدم الاعتداد بظلاق الحازل 

عدم الاعتداد بطلاق المجاره 

من ذهس! لان 2 رعالر 3 فيه ناكما دكين ؛ أو هو لغو لاشي فه 
من ذهب الى وجوب الاشهاد عل الظلاق وعدم وقوعهبدونيينة 
رد اشدياه في ابيات سي غلوان اموي 

خلاصة مايقال في باب التطليق 

خائمة في لطائف 


1-1 لة للصحج 
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